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العهد– ضياء الشامي

منذ الأيـــام الأولى لاندلاع ثـــورة الحرية 
والكرامـــة راهـــن رأس النظام على انتشـــار 
الفوضـــى، بل وهدد عدة مرات شـــعبه بأنهم 
ســـيضطرون لاحقـــاً للاختيـــار بينـــه وبينها، 
تلـــك كانت سياســـته التي انتهجهـــا وما زال.

يـــد شـــبيحته ومرتزقتـــه وغيّب  أطلـــق 
القانون، بـــل و غيب الإنســـانية أيضاً، قصف 
ودمّر وشـــرّد وخـــرّب بلـــداً وشـــعباً كان كل 

جرمـــه أنه  طالـــب يومـــاً بحريته.
لم يحرم نظام الأســـد الشـــعب الثاثر من 
حريتـــه فقط بل حرمـــه من أبســـط حقوقه، 
المحـــررة وقطـــع عنهـــا  المناطـــق  فحاصـــر 
مقومـــات الحياة وعطـــل فيها جميـــع الدوائر 

الحكومية. والمعامـــلات 
ولم يكن للشـــعب الثائر أية خبرة ســـابقة 
فـــي شـــؤون الإدارة المدنيّة، فقـــد غُيّب عن 

مراكـــز الحكـــم والإدارة لعقـــود. ممـــا جعل 
مـــن الصعوبة بمـــكان  أن يتمكـــن الثوار من 
تنظيـــم صفوفهم وإدارة شـــؤونهم  المدنية 
والحـــرب مازالـــت مســـتعرة علـــى الجبهـــات 
وطيـــران النظـــام وبراميلـــه لا ترحـــم أحداً.

النظـــام  عليـــه  ماراهـــن  بـــدأ  وهنـــا 
بالظهـــور وبـــدأت الفوضـــى تبتلـــع المناطـــق 
المحـــررة وحتـــى مناطـــق المخيمـــات وبـــات 
ـــم  ـــرة ل ـــاكل كثي ـــن مش ـــون م ـــوريون يعان الس

تكـــن بالحســـبان ...

زواج السوريات.. بين الفوضى والتجارة وضياعٌ الحقوق

في ظــلال العثمـــانييــنالتربية الاقتصــادية في الإســـلام
 تشـــكيل الســـلوك الاقتصـــادي للمســـلم المنبثـــق من 
تكوينه الشـــخصي: إيمانيـــاً، وخلقياً، ونفســـياً، وثقافياً، وفنياً 
ومـــن خلال تزويـــده بالثقافـــة الفكريـــة وبالخبـــرات العلمية 
الاقتصادية وبمـــا يتفق مع مقاصد الشـــريعة، لتحقيق الحياة 
الرغـــدة الكريمة لتُعينه علـــى عمارة الأرض وعبـــادة الله ...   

ـــــف  ـــــه أل ـــا لكن ــ ـــر كتب ـــا فـــــي مصــ ــ ـــــف حســـــن البن ـــــم يؤل ل
رجـــــالاً   كمـــــا لـــــم يؤلـــــف مصطفـــــى الســـــباعي المجلـــــدات 
ــا وعقيـــــدة  ــرا ومنهجـــ لكنـــــه زرع فـــــي قلـــــوب طلابـــــه فكـــ
فأثمـــــرت شـــــجيرة البنـــــا والســـــباعي جماعـــــة فكريـــــة انتشـــــرت 

فـــــي بقـــــاع الأرض... 
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العهد - مصعب الناصر

مؤتمـر فيينـا لإيجـاد حـل سياسـي في سـورية، 
ووسـط  كثيـرة،  تمهيديـة  اجتماعـات  بعـد  انطلـق 
بينهـا  دولـة،   17 وبمشـاركة  محـدودة،  توقّعـات 

الأولـى. للمـرة  وذلـك  إيـران، 
وخرج المؤتمـــر بنتائـــج هزيلة، داعيـــاً لحوار 
وحكومة انتقالية بســـورية برعايـــة الأمم المتحدة، 
ومشـــدّداً علـــى »الهويـــة العلمانيـــة« لســـورية، 

الحديـــث عـــن مصيـــر بشـــار الأســـد. متجاهـــلًا 
كمـا اتفقـت الدول المشـاركة فـي المؤتمر على 
الدعـوة إلـى هدنـة فـي كل أنحـاء البـلاد، وتحديـد 
موعـد للقـاء جديد بعد أسـبوعين، وأقـرّوا في الوقت 
نفسـه أن هنـاك خلافـات جوهريـة لا تـزال قائمـة.

وفيمــا يلــي نــص للبيــان الكامل المشــترك 
الصــادر يــوم الجمعــة 10/30، كما نقلتــه وكالة 

للأنباء: رويتــرز 

المجتمعـون فـي فيينـا فـي الثلاثين مـن أكتوبر 
والاتّحـاد  ومصـر  الصيـن  وهـم  الأول-  تشـرين 
الأوروبـي وفرنسـا وألمانيـا وإيـران والعـراق وإيطاليا 
والأردن ولبنـان وعُمـان وقطـر وروسـيا والسـعودية 
والأمـم  المتحـدة  والمملكـة  والإمـارات  وتركيـا 
المتحـدة والولايـات المتحدة )»المشـاركون«(- التقوا 
إنهـاء  وسـبل  سـورية  فـي  الخطيـر  الوضـع  لبحـث 

العنـف فـي أقـرب وقـت ممكـن ...
صفحة ) 3 (

مؤتمـــر فيينا: هويـــة علمـــــــــــــانية لســـورية وبقــــــــــاء 
الدولـــة« »لمؤسســـات 

التدخـــل الروســـي يزيـــد مـــن إصـــرار الثوار علـــى تحقيق 
الانتصـــارات والمشـــافي تغـــص بقتلـــى قـــوات الأســـد

2

حة
صف

حماة.. هدف الثوار وحصن الأسد
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استشارات فقهيـــــــة
من  الإعفاء  أمل  تحت  النظام  جيش  في  البقاء  حكم  ما 
الخدمة؟ مع العلم بأن الشخص السائل يعاني من مرض معين 
و هو يسعى لأن يستغل هذا الأمر في طلب تسريح من الجيش، 
الأمر الذي لم يتم حتى الآن لكنه يحرص على عدم المشاركة بأي 

من الأعمال العسكرية مكتفياً ببعض الأعمال الإدارية ؟؟

 by Lynsey Addario - صور لحفل زفاف إحدى اللاجئات في مخيم الزعتري  في الأردن
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العهد – أحمد خليل

فشـــلت مئات الغـــارات التي شـــنها 
الطيـــران الحربي الروســـي على المناطق 
الثـــوار  التـــي تســـيطر عليهـــا كتائـــب 
مـــن تحقيـــق أي تقـــدم يذكـــر لقـــوات 
الأســـد المدعومة بالمقاتليـــن الإيرانيين 
والميليشـــيات الطائفيـــة وفـــي مقدمتها 
حـــزب الله اللبنانـــي، بل علـــى العكس 
تمكن الثـــوار من الســـيطرة على العديد 
مـــن المواقـــع والبلـــدات فـــي مناطـــق 

مختلفـــة من ســـورية.
ففـــي محافظـــة حماة تحـــول الثوار 
مـــن الدفـــاع إلى الهجـــوم بعـــد إعلان 
غرفـــة عمليـــات جيـــش الفتح عـــن بدء 
معركـــة تحريـــر محافظة حمـــاة بالكامل 
من قبضـــة قوات الأســـد، حيـــث تمكن 
مقاتلـــو جيـــش الفتـــح وفصائـــل مـــن 
الجيش الحـــر من الســـيطرة على قريتي 
لحايا ومعركبة في ريف حماة الشـــمالي.

كمـــا ســـيطرت جبهـــة النصـــرة علـــى 
ـــواء  ـــع لـ«الل ـــف المهندســـين التاب ـــز ري حاج
ـــف  ـــة ســـريحين بري ـــن قري ـــرب م 47« بالق

ـــي. ـــاة الجنوب حم
وقـــال »أبـــو حمـــزة« المـــلازم أول 
المنشـــق عن قوات الأســـد والذي يقاتل 
حاليـــا بصفـــوف فيلق الشـــام المنضوي 
تحـــت رايـــة جيـــش الفتح فـــي تصريح 
خـــاص لصحيفـــة »العهـــد« : إن الثـــوار 
تمكنوا من الســـيطرة علـــى قريتي لحايا 
ومعركبـــة بالكامل، بعد معـــارك عنيفة 
مع قوات الأســـد بمختلف أنواع الأســـحلة 
أســـفرت عن مقتل العديد من عناصرها.

وأضـــاف المـــلازم أول أن قرية لحايا 
تقـــع إلى الشـــرق مـــن بلـــدة اللطامنة 
بلـــدة لطمين وتشـــرف عليهما،  وجنوب 
مشـــيرا إلى أن الثـــوار قطعـــوا الطريق 
علـــى قـــوات الأســـد التـــي ربمـــا كانت 
تنوي شـــن هجوم واســـع على اللطامنة 
ولطمين بعد فشـــلها في الســـيطرة على 
بلدة كفر نبودة وتكبدها خســـائر فادحة 
فـــي العديد مـــن جبهـــات ريـــف حماة.

إلـــى  فتقـــع  معركبـــة  قريـــة  أمـــا 
مدينـــة  مـــن  والجنـــوب  الشـــرق 
اللطامنـــة، وإلـــى الغـــرب مـــن مدينـــة 
تقـــع  وهـــي  الاســـتراتيجية،  مـــورك 

المحـــاذي  الشـــمالي  الشـــريط  علـــى 
مباشـــر. بشـــكل  المحـــررة  للمناطـــق 

قريـة  أن  إلـى  الأول  المـلازم  ولفـت 
لقـوات  الأول  الدفـاع  خـط  تعـد  معركبـة 
الأسـد عـن المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
قـد  الثـوار  أن  موضحـا  حمـاة،  بريـف 
يحاولـون السـيطرة على قريـة المصاصنة 
المحاذيـة لمعركبـة مـن أجـل التقـدم أكثر 
باتجـاه الأماكـن الخاضعـة لقـوات الأسـد.

قتلى قوات الأسد بازدياد

لقد قامت قـــوات الأســـد بفتح أكثر 
من جبهـــة في نفس الوقـــت بريف حماة 
الشـــمالي بناء علـــى طلب مـــن الروس 
فـــي محاولـــة لتشـــتيت الثـــوار، ولكـــن 
ســـقوط المئات من عناصر قوات الأســـد 
علـــى يد الفصائل العســـكرية ولا ســـيما 

النصر جعلهـــا تنكفئ. مقاتلي جيـــش 
وذكر الناشـــط »جميل الســـعيد« أن 
المستشـــفيات في مدينة حمـــاة وريفها 
في حالة اســـتنفار منذ بـــدء هجوم قوات 
الأســـد على ريف حماة، موضحا أن قوات 
الأســـد أحضـــرت العديد مـــن عناصرها 
الذين أصيبـــوا في معـــارك قريتي لحايا 
ومعركبـــة إلى مستشـــفى الجـــواش في 
وأجبـــرت كوادر  الإمـــام،  بلـــدة طيبـــة 

إسعافهم. على  المستشـــفى 
وأشـــار الســـعيد إلى أن المستشفى 
الوطني في مدينة حماة والمستشـــفيات 
المنتشـــرة فـــي ريفهـــا تســـتقبل يوميا 
التابعيـــن  والجرحـــى  القتلـــى  عشـــرات 
لقوات الأســـد جراء المعـــارك الدائرة في 

الحموي. الريـــف 

تقدم للثوار في إدلب

أما فـــي محافظة إدلـــب، فقد تمكن 
الثـــوار من الســـيطرة على قرية ســـكيك 
الجنوبي عقـــب معارك  بالريـــف  الواقعة 
كـــر وفر مـــع قـــوات الأســـد اســـتمرت 
أســـبوعين قتل علـــى إثرها عـــدد كبير 

مـــن عناصـــر الأخيرة.
كما ســـيطرت كتائب الثوار الخميس 
المخرز  الماضـــي علـــى حاجـــز مداجـــن 
الواقـــع جنـــوب غـــرب قريـــة ســـكيك.

وقـال »أبو جواد« أحـد مقاتلي جيش 
الفتح في تصريح خاص لصحيفة »العهد« 
إن الاشـتباكات متواصلة بين قوات الأسد 
السـيطرة  تحـاول  التـي  الثـوار  وفصائـل 
علـى تـل سـكيك المطـل على قـرى بريف 
حمـاة وريـف إدلـب الجنوبـي، مضيفـا أن 
السـيطرة علـى التل سـتؤدي إلى تسـهيل 
المنطقـة. بـدء عمليـات أخـرى فـي تلـك 

ونـــوه مقاتـــل جيش الفتـــح إلى أن 
الطيران الحربي الروســـي شـــن عشـــرات 
الغـــارات على مناطق الثـــوار في محاولة 
منـــه لإجبارهـــم علـــى الانســـحاب، كما 
اســـتهدفت البـــوارج الحربيـــة الروســـية 
طرطـــوس  مينـــاء  فـــي  المتواجـــدة 
بالصواريـــخ عـــدة مناطق بريـــف إدلب 

منهـــا قرية ســـكيك.

الثوار صامدون في حلب

وفـــي محافظة حلب، ما يـــزال الثوار 
صامدين رغـــم القصف الجنوني للطيران 
الروســـي والهجمـــة الشرســـة مـــن قبل 
قوات الأسد والميلشـــيات الداعمة له ولا 
ســـيما على ريف حلـــب الجنوبـــي الذي 

تعـــرض منذ أســـبوع حتى اليـــوم لأكثر 
مـــن 3500 قذيفـــة مدفعيـــة صاروخية 

وأكثـــر من 200 غارة روســـية.
وقـــال »أبـــو زيـــد« الـــذي يقاتـــل 
فـــي صفوف الثـــوار فـــي تصريح خاص 
لصحيفـــة »العهـــد«: إن قـــوات الأســـد 
ريـــف حلـــب  الســـيطرة علـــى  تحـــاول 
الجنوبـــي بهـــدف الوصـــول إلـــى تلـــة 
العيـــس والطريـــق الدولـــي دمشـــق - 
حلـــب، موضحـــا أن هـــذا الطريق يصل 
إلـــى الريفيـــن الجنوبي والغربـــي بإدلب 
وإذا ســـيطر عليـــه النظـــام يكـــون قد 

مهما. تقدمـــا  حقـــق 
الناشـــطون  يؤكـــد  حيـــن  فـــي 
الميدانيـــون أن دخـــول صـــاروخ »تاو« 
أحدث توازنـــا على الأرض فـــي مختلف 
جبهات القتـــال، لافتين إلـــى أن تنظيم 

الدولة الـــذي يصطاد في الميـــاه العكرة 
الثوار  انشـــغال  اســـتغلال  حـــاول  دائما 
فـــي معاركه ضد قـــوات الأســـد ليتقدم 

بحلب. مناطـــق  عـــدة  في 
يبـدو أن التدخل الروسـي لم يسـتطع 
تغييـرات  وإحـداث  الأسـد  نظـام  إنقـاذ 
عسـكرية كبيـرة علـى الأرض، بـل علـى 
الثـوار  توحـد  فـي  سـببا  كان  العكـس 
كانـت  التـي  الخلافـات  معظـم  وتجـاوز 
واحـد  فـي كيـان  اندماجهـم  تحـول دون 
أو غرفـة عمليـات واحـدة، ولعـل الشـيء 
الوحيـد الـذي حققـه القصـف الروسـي هـو 
تدميـر البنيـة التحتيـة للمناطـق الخارجـة 
إلـى  بالإضافـة  النظـام،  سـيطرة  عـن 
مـن  والجرحـى  الشـهداء  مئـات  سـقوط 
إلـى  العائـلات  آلاف  وإجبـار  المدنييـن، 

منازلهـا. عـن  النـزوح 

العهد – ضياء الشامي

منـــذ بدايـــة الشـــهر الحالـــي شـــهدت الغوطة 
الشـــرقية انخفاضـــاً ملحوظـــاً فـــي أســـعار المـــواد 
الغذائيـــة جـــاء بالتزامن مع انخفاض كبير في ســـعر 

النفطية. المشـــتقات 
فقـــد قامـــت جبهـــة النصـــرة منذ مطلـــع هذا 
الشـــهر بإدخـــال صهاريـــج للبنزين والمـــازوت عبر 
الأنفـــاق وطرحها للعامة في خطـــوة أغضبت بعض 
الفصائـــل وأججت التوتر بينهـــا، حيث يعتقد البعض 
أن جبهة النصرة تلعب على وتر اســـتغلال الاحتجاج 
الشـــعبي ضـــد الفصائـــل المتواجـــدة فـــي الغوطة 
وخاصة المســـيطرة علـــى الأنفاق وتحـــاول تبيبض 
صفحتهـــا وكســـب تأييد شـــعبي بهـــذه المبادرات 

التـــي لن تســـتمر طويلًا.
فيما يـــرى آخـــرون أن جبهة النصـــرة جادة في 
محاولة كســـر الاحتكار وإلزام التجار بأســـعار معقولة 

عن طريق التنافس الشـــريف و طـــرح البديل.
مهمـــا كان الســـبب الـــذي دفع جبهـــة النصرة 
لطرح كميات مـــن البضائع الغذائيـــة والوقود يبقى 
المواطـــن المحاصـــر هـــو المســـتفيد الأول فبعد أن 

وصـــل ســـعر لتـــر البنزيـــن الصافـــي ل3000 ليرة 
ســـورية في الغوطـــة الشـــرقية ثم اســـتقر بحدود 
1400 ليـــرة، جاءت مبادرة النصرة لتكســـر الاحتكار 
وتوصـــل ســـعر اللتـــر ل 600 ليرة ســـورية وهو ما 
اعتبـــره ســـكان الغوطـــة المحاصرة ســـابقةً تحدث 

للمـــرة الأولى .
يقـــول أبـــو البـــراء وهو مـــن ســـكان الغوطة 
»لصحيفـــة العهـــد »: »تجارة الأنفاق بـــدأت منذ أن 
بـــدأ الحصـــار في الشـــهر العاشـــر من عـــام 2013  
حيث حفـــرت الأنفاق التـــي تتم عبرهـــا التجارة مع 
دمشـــق، والغريب فـــي الأمـــر أن جميـــع الفصائل 
كانـــت تدخـــل حاجتها كاملة مـــن المـــواد الغذائية 
ومنهـــا جبهـــة النصـــرة  خـــلال الســـنوات الماضية 
ولـــم يلتفـــت أحـــد منهم لتأميـــن حاجـــة الناس أو 
حتـــى ضبط الأســـواق وتركـــوا هذه المهمـــة لتجار 
معروفين ومحســـوبين على بعض الجهـــات ليدخلوا 
المـــواد ويبيعوهـــا  ب 10 أضعاف ســـعرها الحقيقي 

محققيـــن أرباحـــاً خيالية ».
أما يوســـف من مدينة دوما فقـــد قال »للعهد«: 
»مـــا تقوم به النصـــرة مشـــكورة، و لا يعني أنها لا 
تربـــح، فعندما يكون ســـعر لتر البنزين في دمشـــق 

160 ليـــرة ويباع فـــي الغوطـــة ب 600 ليرة يعني 
ضمنيـــاً أن هناك ربحاً صافيـــاً لا يقل عن 300 ليرة 
تقريبـــاً، ونفس الحال بالنســـبة للمازوت حيث يصل  
ســـعر اللتر ل 135 ليرة في دمشـــق ويباع حالياً في 
الغوطة ب850 ليرة، المشـــكلة تكمـــن في من كان 
يبيع اللتر للناس بســـعر 1300 موهمـــاً إياهم بأنه 
ســـعر إنســـاني يتناســـب مع وضعهم وأنـــه مضطر 
لذلك بســـبب الحاجـــة لتخزين البضائع وتكديســـها 
في المســـتودعات  وعدم طرحها كلهـــا جملة واحدة 
فـــي الأســـواق تخوفاً من إغـــلاق الأنفـــاق الذي قد 
يحـــدث فـــي أية لحظـــة، مبرراً لنفســـه أنـــه  يأخذ 
أرباحـــاً فاحشـــةً تصـــل إلـــى  800 ليرة فـــي اللتر 

الواحد حســـب تقديري«.
و علـــى أبواب شـــتاء يتوقع أن يكون الأقســـى 
حســـب ما تنبأ بـــه مختصـــون في علـــوم الأرصاد 
الجويـــة ، يقف الســـوريون في المناطـــق المحاصرة 
متفرجين، منتظريـــن الزائر الأبيض الذي ســـيحصد 
منهـــم أرواحـــاً متعبـــة دون أن يؤرقهـــم الأمـــر، 
يقلّبـــون البضائـــع التي أصبحـــت بأســـعار مقبولة 
وهم يتمتون بالمثل الشـــعبي الـــذي يقول »الجمل 

بليـــرة ... وما فـــي ليرة«.

التدخل الروسي يزيد من إصرار الثوار على تحقيق الانتصارات 
والمشافي تغص بقتلى قوات الأسد

من يتحكم بأقوات السوريين في المناطق المحاصرة ؟!
في الغوطة: صهاريج البنزين والمازوت تُغضب بعض الفصائل، وتؤجج التوتر بينهم وبين جبهة النصرة 

الثوار يدمرون عشرات الدبابات لقوات الأسد بصواريخ تاو

الثـــوار في حماة تحولوا مـــن الدفاع إلى الهجوم 
بعـــد إعـــلان غرفة عمليـــات جيش الفتـــح عن بدء 

معركة تحريـــر المحافظة بالكامل.

من أسواق الغوطة الشرقية حيث يقول الناس 
شامتـــين  »الله يذلك يا بنزين«
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العهد - مصعب الناصر

فـي  سياسـي  حـل  لإيجـاد  فيينـا  مؤتمـر 
تمهيديـة  اجتماعـات  بعـد  انطلـق  سـورية، 
كثيـرة، ووسـط توقّعـات محدودة، وبمشـاركة 
17 دولـة، بينهـا إيـران، وذلـك للمـرة الأولـى.

وخـــرج المؤتمـــر بنتائـــج هزيلـــة، داعياً 
لحـــوار وحكومـــة انتقاليـــة بســـورية برعاية 
الأمـــم المتحـــدة، ومشـــدّداً علـــى »الهويـــة 
العلمانيـــة« لســـورية، متجاهـــلًا الحديث عن 

مصير بشـــار الأســـد.
كمـا اتفقت الدول المشـاركة فـي المؤتمر 
علـى الدعـوة إلـى هدنة فـي كل أنحـاء البلاد، 
أسـبوعين،  بعـد  للقـاء جديـد  موعـد  وتحديـد 
وأقـرّوا فـي الوقـت نفسـه أن هنـاك خلافـات 

جوهريـة لا تـزال قائمـة.

الكامــل  للبيــان  نــص  يلــي  وفيمــا 
المشــترك الصادر يوم الجمعــة 10/30، كما 

نقلتــه وكالــة رويتــرز للأنبــاء:

المجتمعـون فـي فيينـا فـي الثلاثيـن مـن 
ومصـر  الصيـن  وهـم  الأول-  تشـرين  أكتوبـر 
وإيـران  وألمانيـا  وفرنسـا  الأوروبـي  والاتّحـاد 
وعُمـان  ولبنـان  والأردن  وإيطاليـا  والعـراق 
وقطـر وروسـيا والسـعودية وتركيـا والإمـارات 
والمملكـة المتحـدة والأمـم المتحـدة والولايات 
المتحـدة )»المشـاركون«(- التقوا لبحث الوضع 
الخطيـر فـي سـورية وسـبل إنهـاء العنـف فـي 

أقـرب وقـت ممكـن.
صريحـة  مناقشـات  المشـاركون  وأجـرى 
وبنّاءة شملت القضايا الرئيسية. ولا تزال توجد 
أنّهـم  إلا  المشـاركين  بيـن  جوهريـة  خلافـات 
توصّلـوا لتفاهـم مشـترك على النقـاط التالية:

1- وحدة سـورية واسـتقلالها وسلامة أراضيها 
وهويتها العلمانية أمور أساسـية.

2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السـوريين يجب حمايتها بصرف 

النظـر عن العـرق أو الانتماء الديني.
4- ضـرورة تسـريع كل الجهـود الدبلوماسـية 

لإنهـاء الحـرب.
لكل  الإنسانية  المنظمات  وصول  ضمان   -5
الدعم  المشاركون  وسيعزّز  سوريةـ  مناطق 
للنازحين داخلياً وللاجئين وللبلدان المستضيفة.

داعـش  هزيمـة  ضـرورة  علـى  الاتفـاق   -6
مـن  وغيرهـا  الإسـلامية(  الدولـة  )تنظيـم 
الجماعـات الإرهابيـة كما صنّفهـا مجلس الأمن 

المشـاركون. عليـه  واتفـق  الدولـي 
7- فـي إطـار العمل ببيان جنيـف 2012 وقرار 
مجلـس الأمـن الدولي 2118 فإنّ المشـاركين 
وجّهـوا الدعـوة للأمـم المتحـدة لجمـع ممثّلـي 
الحكومـة والمعارضـة فـي سـورية فـي عمليـة 
ذات  حكومـة  تشـكيل  إلـى  تفضـي  سياسـية 
أن  علـى  طائفيـة  وغيـر  وشـاملة  مصداقيـة 
يعقـب تشـكيلها وضـع دسـتور جديـد وإجـراء 
الانتخابـات  هـذه  إجـراء  وينبغـي  انتخابـات. 
تحـت إشـراف الأمم المتحـدة بموافقة الحكومة 
للشـفافية  الدوليـة  المعاييـر  أعلـى  وبالتـزام 
والمحاسـبة وأن تكـون حـرة نزيهـة يحـق لـكل 
السـوريين ومنهـم المغتربـون المشـاركة فيها.

هـذه  وتقـود  تملـك  التـي  هـي  سـورية   -8
العمليـة السياسـية والشـعب السـوري هـو مـن 

سـورية. مسـتقبل  يحـدد 
المتحدة  الأمم  ومعهم  المشاركون   -9
لإطلاق  وقف  وتنفيذ  ترتيبات  سيدرسون 
محدد  تاريخ  في  يبدأ  البلاد  أنحاء  بكل  النار 
وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.

ويعكـف المشـاركون فـي الأيـام المقبلـة علـى 
والبنـاء  المتبقيـة  الخلافـات  هـوة  تضييـق 
الـوزراء خـلال  ويجتمـع  الاتفـاق.  نقـاط  علـى 

المباحثـات. هـذه  لمواصلـة  أسـبوعين 
 

وجـــود  ترفـــض  الســـورية  المعارضـــة 
مرحلـــة بـــأي  الأســـد 

أكّـد  السـورية،  المعارضـة  مواقـف  وفـي 
لوجـود  رفضـه  السـوري  الوطنـي  الائتـلاف 
بشـار الأسـد فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الحـل 
السياسـي. كمـا أعلن رفضه لحضـور إيران في 
مؤتمـر فيينـا، وفكـرة الانتقـال السياسـي التـي 

طرحتهـا طهـران.
 ،10/23 الجمعـة  يـوم  الائتـلاف  وشـدّد 
علـى أنّ أيّ حـلّ سياسـي فـي سـورية يجـب 
أن يلتـزم بمـا ورد فـي بيـان جنيـف، وقـرارات 
مجلـس الأمـن، مؤكديـن علـى عدم قبـول أيّ 

وجـود لبشـار الأسـد فـي أيّ مرحلـة.

وأفـاد بيـان صـدر عـن الائتـلاف أنّ نائـب 
رئيس الائتلاف هشـام مروة، قال إنّ »محاولة 
أو صديقـة  بـأن دولاً شـقيقة  الإيحـاء  روسـيا 
يكـون  بـأن  القبـول،  لجهـة  مواقفهـا  بدّلـت 
للأسـد دور فـي المرحلـة الانتقاليـة، ليـس إلا 
انطباعـات لـم يتـمّ تأكيدهـا مـن أيّ طـرف«.

الائتـلاف نفـى زيارة وفد مـن الجيش الحر 
لموسـكو أو عقـد أيّ مـن مسـؤوليه اجتماعـات 
مـع مسـؤولين روس، وذلـك تعقيبـاً علـى مـا 
نسـب لمتحـدث مـن وزارة الخارجية الروسـية.

وفـي بيـان صحفـي صـدر مسـاء الإثنيـن 
الأنبـاء جـزءاً مـن  الائتـلاف تلـك  10/26 عـدّ 
عمليـة تضليـل للـرأي العـام هدفهـا »التغطيـة 
الشـعب  الروسـي علـى  العـدوان  علـى إخفـاق 
والخسـائر  الرابـع،  أسـبوعه  فـي  السـوري 
الإيرانيـة  الاحتـلال  قـوات  بهـا  مُنيـت  التـي 

لهـا«. التابعـة  الطائفيـة  والمليشـيات 
مـن جهة أخـرى، اعتبر هشـام مـروة نائب 
رئيـس الائتـلاف الوطنـي أنّ حضـور إيران في 
محادثـات فيينـا سـيقوّضها. كمـا رفـض جورج 
للانتقـال  إيـران  فكـرة  الائتـلاف  عضـو  صبـرا 

السياسـي فـي سـورية.
 

تخـــوض  الســـورية  المعارضـــة  تركيـــا: 
حـــرب تحريـــر

السـورية  القضيـة  مـن  التركيـة  المواقـف 
ركّـزت على دعم المعارضـة المعتدلة، ورفض 
بقـاء بشـار الأسـد، إضافة إلى رفـض محاولات 

المليشـيات الكردية تقسـيم سـورية.
طيـب  رجـب  التركـي  الرئيـس  وقـال 
أردوغـان: إنّ المعارضـة المعتدلـة في سـورية 
تخـوض حـرب تحريـر  فـي سـورية، فـي حيـن 
أكّـد رئيـس الـوزراء أحمـد داود أوغلـو دعـم 
الجيـش السـوري الحـرّ بصفتـه الممثـلّ الوحيـد 
نحـو %90  أنّ  إلـى  السـوري، مشـيراً  للشـعب 
مـن الغـارات الروسـية على سـورية اسـتهدفت 

الحـر. الجيـش  فصائـل 
الدولـة  تنظيـم  اتّهـم  الـذي  أردوغـان 
نظـام  لمخابـرات  تابعيـن  وضباطـاً  وأكـراداً 
أودى  الـذي  أنقـرة  تفجيـر  وراء  بأنهـم  الأسـد 
بحياة أكثر من 100 شـخص هذا الشـهر، توعّد 
الضربـات لمليشـيا حـزب  المزيـد مـن  بتوجيـه 
الاتحـاد الديمقراطي في سـورية »دون الحاجة 
إلـى واشـنطن. جـاء  لإذن أحـد«، فـي إشـارة 
ذلـك بعـد تأكيد داود أوغلو أنّ القوات التركية 
قصفـت مليشـيات الاتحـاد في سـورية مرتين.

وضمن إجراءاتها الأمنية المشددة، أعلنت 
مصـادر أمنيـة تركيـة أنّهـا أوقفـت مشـتبهين 
الأسـد. نظـام  مخابـرات  لصالـح  بالعمالـة 

وإيـــران  للأســـد..  بقـــاء  لا  الســـعودية: 
ســـورية تحتـــل 

فـي  أكّـدت  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
عـدد من مواقفهـا رفضها لبقاء الأسـد، وزيادة 
إيـران  واتّهمـت  السـورية،  للمعارضـة  دعمهـا 
باحتـلال سـورية، منتقـدة العـدوان الروسـي.

فقـد اتّهم وزير الخارجية السـعودي عادل 
سـورية،  فـي  أراضٍ  باحتـلال  إيـران  الجبيـر 
مطالبـاً الأسـد بالتنحـي، كسـبيل للقضـاء على 
تنظيـم الدولـة، مؤكـداً أنّ الأسـد لا مسـتقبل 
وأنّـه سـيتم  الإطـلاق فـي سـورية،  لـه علـى 
عمليـة  أو  سياسـية،  بعمليـة  إمّـا  إبعـاده 
عسـكرية. كمـا وصـف الجبيـر التدخّـل الروسـي 

فـي سـورية بأنـه خطيـر جـداً. 
بيـن  سـليمان  الملـك  السـعودي  العاهـل 
عبـد العزيـز ووزيـر الخارجيـة الأميركـي جـون 
كيـري دعيـا لتسـوية فـي سـورية دون الأسـد، 
للمعارضـة  الدعـم  زيـادة  الطرفـان  قـرّر  كمـا 
زيـارة  خـلال  ذلـك  جـاء  المعتدلـة،  السـورية 

للسـعودية. كيـري 

قطر بين التدخّل العسكري وعدمه

وزيـر الخارجيـة القطـري خالـد العطية قال 
إنّ بـلاده لـن تتـردد بالتدخـل العسـكري فـي 
سـورية إذا كان لحمايـة الشـعب السـوري مـن 

وحشـية النظـام.
ونقلـت وكالة الأنبـاء القطرية عن العطية 
قولـه -خـلال مقابلـة مع شـبكة »سـي أن أن« 
سـؤال  علـى  ردّه  فـي  الأميركيـة-  الإخباريـة 
سـتقومان  والسـعودية  قطـر  كانـت  إذا  عمـا 
خلفيـة  علـى  سـورية  فـي  المباشـر  بالتدخـل 
إلـى  سـيؤدّي  شـيء  »أيّ  الروسـي  التدخـل 
حمايـة الشـعب السـوري ويحمـي سـورية مـن 

الانقسـام لـن نوفـر جهـداً للقيام به مـع إخوتنا 
السـعوديين والأتـراك مهما كان هذا الشـيء«.

بأيـام  ذلـك  بعـد  عـاد  العطيـة  لكـن 
عسـكرياً. بالتدخـل  بـلاده  قيـام  ليسـتبعد 

أمّـــا الأميـــن العـــام المســـاعد لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي عبـــد العزيـــز أبـــو حمد 
العويشـــق فقـــال إنّه لن يكـــون هناك مكان 

لبشـــار الأســـد في مســـتقبل ســـورية.

»مبـــادئ مشـــتركة« وقـــوات  أميـــركا: 
خاصـــة لســـورية

وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جـــون كيري 
أعلـــن التوصـــل إلـــى »مبـــادئ مشـــتركة« 
حـــول مســـتقبل ســـورية، معتبراً أن الأســـد 
هو العقبـــة الوحيدة أمام الحل في ســـورية.

المعنيـــة  الـــدول  إنّ  كيـــري،  وقـــال 
بـ«الأزمـــة« الســـورية، اتّفقت علـــى »مبادئ 
مشـــتركة« حول مستقبل ســـورية، لافتاً إلى 
ضرورة حل الأزمة الســـورية بطرق ســـلمية.

وأضاف كيري »اتفقنا على سورية موحّدة 
ديمقراطـي«. تعـدّدي  علمانـي  نظـام  ذات 

أمريـكا أعلنـت قبيل مؤتمر فيينا تمسـكّها 
وزارة  مستشـار  قـال  حيـث  الأسـد،  برحيـل 
الخارجية الأميركية توم شـانون في واشـنطن 
إنّ الوزيـر جون كيري سيسـتغل الاجتماع ليرى 
إن كانـت روسـيا وإيـران تنويـان تغييـر النهـج 
ودفـع الأسـد إلى الرحيل عن السـلطة، واختبار 
التـزام الدولتيـن فـي محاربـة تنظيـم الدولـة.

الولايات المتحدة كشـــفت يـــوم الجمعة 
قـــوات  أول  10/30 عـــن خطـــط لإرســـال 
أمريكيـــة علـــى الأرض إلى ســـورية للقتال 
ضـــد تنظيـــم الدولـــة، وقالـــت إنّ عشـــرات 
مـــن عناصـــر القـــوات الخاصـــة سيُرســـلون 

كمستشـــارين لفصائـــل تقاتـــل التنظيـــم.
وقال مسؤولون أمريكيون إنّ القوة الخاصة 
صغيرة العدد ستعمل في سورية مع فصائل 
»معارضة معتدلة« محلّية للقتال ضد تنظيم 
قتالية. مهمة  اعتبارها  عدم  يجب  و  الدولة، 

وقـــال جوش إيرنســـت المتحدث باســـم 
البيـــت الأبيـــض فـــي واشـــنطن »الرئيـــس 
أوضـــح بجـــلاء أنّـــه لن يكـــون هنـــاك حلّ 
عســـكري للمشـــاكل التـــي تعصـــف بالعراق 

وســـورية. هنـــاك حل دبلوماســـي«.
ـــة  ـــوات الخاص ـــة الق ـــاً إنّ مهم ـــال أيض وق
ـــاعدة«  ـــاد ومس ـــب وإرش ـــي »تدري ـــتتمثّل ف س

ـــة. ـــل المحلي الفصائ
القـــوات  عـــدد  أنّ  موضحـــاً  وأضـــاف 
ســـيكون أقلّ مـــن 50 جندياً »أعتقـــد أننا لو 
كنـــا نهدف لتنفيـــذ عملية قتاليـــة فلربما كنا 
سنرســـل أكثر من 50 جنديـــاً على الأرض«.

ويمثّـــل الإعـــلان تغييـــراً فـــي سياســـة 
الرئيـــس الأمريكـــي بـــاراك أوبامـــا.

جـــون كيـــري قـــال إنّ توقيـــت الإعلان 
الذي تزامـــن مع انعقـــاد اجتمـــاع فيينا كان 
الســـلام  تحـــركات  وإنّ  مصادفـــة  محـــض 
ســـتتواصل. وأضـــاف كيـــري »لا يمكـــن أن 
نســـمح للخلافات بالوقوف فـــي طريق الحل 

الدبلوماســـي المحتمـــل«.
الاسـتراتيجية الأميركية في سـورية كانت 
محـور جـدل شـديد، حيـث طالـب بـول ريـان 
الأميركـي  النـواب  لمجلـس  الجديـد  الرئيـس 
باسـتراتيجية متماسكة، في حين قال السناتور 
الجمهـوري جـون مكيـن إن سياسـة أوبامـا في 
الدولـة. تنظيـم  لتدميـر  كافيـة  غيـر  سـورية 

كيفـن  الأميركـي  النائـب  انتقـد  كمـا 
مكارثـي أرفـع جمهـوري فـي مجلـس النـواب 
قـال  حيـن  فـي  سـورية،  فـي  أوبامـا  سياسـة 
مـك ثورنبـري رئيس لجنـة الخدمات المسـلحة 
بمجلـس النـواب الأمريكـي إن الخطـة الأخيـرة 

متأخـرة. جـاءت  سـورية  فـي  لبـلاده 
إنّهـا  قالـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
توصلـت إلـى وثيقـة اتّفـاق مع روسـيا لتنظيم 
حركـة الطائـرات الحربيـة الأميركيـة والروسـية 
فـوق سـورية، لكنهـا أكـدت أن هـذه الوثيقـة 

»لا ترقـى إلـى تعـاون إسـتراتيجي«.
وأوضـح المتحـدث باسـم البيـت الأبيـض 
الاثنيـن  صحفـي  إيجـاز  فـي  إرنسـت  جـوش 
»لضمـان  جـاءت  الوثيقـة  هـذه  أنّ   10/19
تنظيـم حركة الطائـرات وأن يتحدّث الطيارون 
اللغـة الإنجليزيـة خـلال تحليقهم فـوق الأجواء 

السـورية كـي نتجنّـب الحـوادث«.
وأكّد إرنسـت أنّ هذه الوثيقة التي جاءت 
بعـد ثـلاث جـولات مـن المباحثـات العسـكرية 
بيـن البلديـن »لا ترتقـي إلـى مسـتوى أيّ نوع 

مـن التعـاون الإسـتراتيجي علـى الإطلاق«.

الاتحـــاد الأوروبي: الأســـد نقطـــة بداية 
السياســـي الانتقال 

أمّـا منسّـقة السياسـة الخارجيـة بالاتحـاد 
الأوروبـي فيدريـكا موجيرينـي، فقـد قالـت إنّ 
الأسـد يجـب أن يكـون نقطـة البدايـة للانتقال 

السياسـي فـي سـورية.
وقالـت موجيرينـي يوم الخميـس 10/22 
إنّـه مـن الضـروري إشـراك الأسـد فـي عمليـة 

الانتقـال السياسـي فـي سـوريا.
لبرليـن  زيـارة  أثنـاء  للصحفييـن  وقالـت 
أنّـه  العـراق  دروس  مـن  تعلّمنـا  أنّنـا  »أرى 
العمليـات  تكفـل  أن  علـى  نحـرص  أن  يجـب 
مكونـات  كلّ  سـلامة  السياسـية  والتحـولات 

العمليـة«. فـي  وإشـراكها  المجتمـع 
وأضافـــت قولهـــا »وهذا مـــا نعكف على 
دراســـته، ومن ثم فإنّ الانتقـــال يجب يقيناً 
أن يكـــون فيه الأســـد، وســـيكون جـــزءاً من 

مرحلـــة البداية«؟
وبعيـد مؤتمـر فيينـا أعـرب موجرينـي عن 
ارتياحهـا لتوفّـر مـا أسـمته »أرضيـة مشـتركة 
بإبـداء  الأطـراف  فـي سـورية« مطالبـة كافـة 

المرونـة مـن أجـل الحـل.

زيارة الأسد لروسيا

إنّ   10/21 الأربعـاء  يـوم  قالـت  روسـيا 
بشـار الأسـد زارها يوم الثلاثاء 10/20 وبحث 
مـع نظيره الروسـي فلاديميـر بوتين التطورات 
وأشـاد  سـورية.  فـي  والسياسـية  العسـكرية 
الأسـد بالتدخـل العسـكري فـي سـورية، معتبراً 

أنّـه حـال دون حـدوث الأسـوأ.
ولـــم تعلـــن الســـلطات الروســـية عـــن 
زيـــارة الأســـد إلا بعد عودته صبـــاح الأربعاء 
إلـــى دمشـــق، ولم تكشـــف تفاصيل ســـفر 
تعطّـــل  فـــي ظـــلّ  إلـــى موســـكو  الأســـد 
دمشـــق  مطـــار  فـــي  الجويـــة  الرحـــلات 
الدولـــي بســـبب القتـــال الدائر فـــي محيطه. 
الأسـد  بهـا  يقـوم  زيـارة  أول  أنّهـا  يذكـر 
فـي  السـورية  الثـورة  انـدلاع  منـذ  للخـارج 

.2011 مـارس/آذار 
وبعد لقائه الأسـد، أجـرى بوتين اتصالات 
هاتفيـة مـع عـدد مـن الزعمـاء، منهـم زعمـاء 

السـعودية والأردن، كما أطلـع الرئيس التركي 
رجـب طيـب أدوعـان علـى نتائج زيارة الأسـد.

الأسـد  زيـارة  بعيـد  تعهّـدت  روسـيا 
بمواصلـة دعـم نظامـه عسـكرياً. وقـال وزيـر 
الدفاع الروسـي سـيرغي شـويغو- فـي تصريح 
له بعد سـاعات من مغادرة الأسـد موسكو- إنّ 
قـوات الأسـد انتقلـت بفضـل الضربـات الجوية 
الروسـية مـن الدفـاع إلـى الهجوم، واسـتعادت 
مناطـق كانـت تحـت سـيطرة مقاتلـي تنظيـم 

الدولـة، علـى حـد زعمـه.
الولايـات المتحدة الأميركيـة ندّدت بزيارة 

الأسـد لروسـيا، معلنة عدم تفاجئهـا بالزيارة.
مـن  عودتـه  بعـد  اجتمـع  الأسـد  بشـار 
روسـيا بأيـام مـع وزيـر الشـؤون الخارجيـة في 

علـوي.  بـن  يوسـف  عمـان  سـلطة 
لا  إنّـه  الأسـد  نظـام  رئاسـة  قالـت  كمـا 
يمكـن تنفيـذ أي مبـادرة سياسـية في سـورية 
إلا بعـد القضـاء علـى ما وصفتـه بـ«الإرهاب«.

المواقف الروسية

وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافـروف 
الأسـد  بيـن  مباشـرة  محادثـات  إلـى  دعـا 
إجـراء  تريـد  بـلاده  إنّ  وقـال  والمعارضـة، 
انتخابـات فـي سـورية، عارضاً دعـم المعارضة 

زعمـه. حـد  علـى  السـورية، 
إنّهـا  فيينـا  محادثـات  بعـد  قـال  لافـروف 

الأسـد. مصيـر  علـى  الاتفـاق  فـي  فشـلت 
الروسـي ميخائيـل  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
بوجدانـوف قـال إنّ الكرمليـن يريـد أن توافـق 
السـورية علـى نهـج مشـترك وأن  المعارضـة 
تشـكّل وفـداً للمحادثـات مـع حكومـة الأسـد.

تبادلتا  وأضاف أن روســـيا والســـعودية 
قوائـــم بالشـــخصيات المعارضـــة الســـورية 
التي يمكن أن تشـــارك فـــي المحادثات التي 

فيينا. في  ســـتجرى 
وذكـر أنّ موسـكو تريـد مشـاركة الجيـش 

السـوري الحـر والأكـراد فـي المحادثـات.
ونقلـت إنترفاكـس عـن بوجدانـوف قولـه 
لكـن  اسـماً   38 تضـم  الروسـية  القائمـة  إنّ 
توسـيع  ويسـعدها  بالمرونـة  تتحلـى  موسـكو 
القائمـة. وأضـاف أن الولايـات المتحـدة وعدت 

قائمتهـا. بتقديـم 

المواقف الإيرانية

إيـران، أعلنـت أنّها تفضّـل مرحلة انتقالية 
في سـورية مدّتها سـتة أشـهر تعقبها انتخابات 
لتحديـد مصيـر بشـار الأسـد، الأمـر الـذي رأت 
فيـه مصـادر بأنّه يرقـى إلى حدّ تنـازل طهران 

عـن التمسـك ببقاء الأسـد في السـلطة.
ونســـبت وســـائل إعلام إيرانية إلى أمير 
عبـــد اللهيان نائـــب وزير الخارجيـــة الإيراني 
وعضـــو الوفد الإيراني في المحادثات بشـــأن 
ســـورية قوله يوم الجمعـــة 10/30 »إيران لا 
تصـــرّ على بقاء الأســـد في الســـلطة للأبد«.

القومـــي  الأمـــن  لجنـــة  رئيـــس  وكان 
الشـــورى  الخارجيـــة في مجلس  والسياســـة 
الإيرانـــي عـــلاء الديـــن بروجردي قـــال في 
وقـــت ســـابق مـــن هـــذا الشـــهر إنّ بـــلاده 
مســـتعدة لإرســـال قوات إلى ســـورية، الأمر 
الذي أكّده فيمـــا بعد تزايد عـــدد القتلى من 
العســـكريين  الإيرانيين، ومـــن بينهم مرافق 
للرئيـــس الإيرانـــي أحمد نجـــاد، وضباط في 

الثـــوري الإيراني. الحـــرس 

التقرير السيــــاسي
مؤتمر فيينا: هوية علمانية لســـورية وبقاء »لمؤسســـات الدولة«

مؤتمر فيينا والذي شاركت فيه 17 دولة من بينها إيران للمرة الأولى
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ـــون العدد الخمسـ

العهد– ضياء الشامي

منـــذ الأيـــام الأولـــى لانـــدلاع ثـــورة الحريـــة 
انتشـــار  علـــى  النظـــام  رأس  راهـــن  والكرامـــة 
الفوضـــى، بـــل وهـــدد عـــدة مـــرات شـــعبه بأنهـــم 
ــك  ــا، تلـ ــه وبينهـ ــار بينـ ــاً للاختيـ ــيضطرون لاحقـ سـ

كانـــت سياســـته التـــي انتهجهـــا ومـــا زال.
ـــون،  ـــب القان ـــه وغيّ ـــد شـــبيحته ومرتزقت ـــق ي أطل
ـــرّد  ـــر وش ـــف ودمّ ـــاً، قص ـــانية أيض ـــب الإنس ـــل و غي ب
ــب  ــه  طالـ ــه أنـ ــعباً كان كل جرمـ ــداً وشـ ــرّب بلـ وخـ

يومـــاً بحريتـــه.
ــن  ــر مـ ــعب الثاثـ ــد الشـ ــام الأسـ ــرم نظـ ــم يحـ لـ
حريتـــه فقـــط بـــل حرمـــه مـــن أبســـط حقوقـــه، 
فحاصـــر المناطـــق المحـــررة وقطـــع عنهـــا مقومـــات 
ــلات  ــر والمعامـ ــع الدوائـ ــا جميـ ــل فيهـ ــاة وعطـ الحيـ

الحكوميـــة.
ولــــم يكــــن للشــــعب الثائــــر أيــــة خبــــرة ســــابقة 
ــن  ــ ــب ع ــ ــد غُيّ ــ ــة، فق ــ ــؤون الإدارة المدنيّ ــ ــي ش ــ ف
ــــن  ــــل م ــا جع ــ ــود. مم ــ ــــم والإدارة لعق ــز الحك ــ مراك
الصعوبــــة بمــــكان  أن يتمكــــن الثــــوار مــــن تنظيــــم 
صفوفهــــم وإدارة شــــؤونهم  المدنيــــة والحــــرب 
مازالــــت مســــتعرة علــــى الجبهــــات وطيــــران النظــــام 

ــداً. ــ ــم أح ــ ــه لا ترح ــ وبراميل
وهنـــا بـــدأ ماراهـــن عليـــه النظـــام بالظهـــور 
وبـــدأت الفوضـــى تبتلـــع المناطـــق المحـــررة وحتـــى 
مناطـــق المخيمـــات وبـــات الســـوريون يعانـــون مـــن 

مشـــاكل كثيـــرة لـــم تكـــن بالحســـبان. 
ــق  ــي المناطـ ــوريين فـ ــكان السـ ــد بإمـ ــم يعـ فلـ
تســـجيل  أو  زواجهـــم  عقـــود  تثبيـــت  المحـــررة 
أولادهـــم بعـــد أن حرمهـــم نظـــام الأســـد ذلـــك. 
ـــرون  ـــا اتجـــه الكثي ـــل، وهن ـــدؤوا بالبحـــث عـــن بدائ فب
ـــاب الشـــيخ« وهـــو  زواج   ـــاً » كت ـــا يســـمى عرف ـــى م إل
ــه  ــاهدين. إلا أنـ ــيّ وشـ ــود ولـ ــخص بوجـ ــه شـ يتمـ
ــر إثباتـــه  ــا يجعـــل أمـ يفتقـــد للســـند القانونـــي ممـ
وإبطالـــه وتثبيـــت نســـب الأولاد قانونيـــاً أمـــراً بالـــغ 

ــة. الصعوبـ
ــــم  ــــد« بســــؤال الشــــيخ »إبراهي ــــت »العه توجه
كوكــــي« عــــن الحكــــم الشــــرعي لمثــــل هــــذا العقــــد 
ــــة  ــــن شــــروط صح ــــاب: »م ــــق فأج ــــر الموث الزوجــــي غي
ــــة  ــــيّ  و موافق ــــم بحضــــور الول ــــزواج أن يت ــــد ال عق
ــم  ــ ــن وأن يت ــ ــاهدين عدلي ــ ــود  ش ــ ــة ووج ــ الزوج
ــــه  ــــد أي شــــرط في ــــإن فُق ــــاس، ف ــــن الن إشــــهاره بي
بطــــل العقــــد، وفــــي حالــــة مايعــــرف بكتــــاب الشــــيخ 
ــــة الشــــرعية إن اســــتوفى  ــــن الناحي ــــح م ــــد صحي فالعق
ــم  ــ ــم يت ــ ــو ل ــ ــى ل ــ ــابقة  حت ــ ــروط الس ــ ــع الش ــ جمي
توثيقــــه رســــمياً فــــي الدوائــــر الحكوميــــة  رغــــم أن 
بعــــض العلمــــاء المتأخريــــن اشــــترطوا تقييــــد العقــــد 
رســــمياً فــــي المحكمــــة كشــــرط لصحــــة العقــــد كــــي 

ــــوق«. ــــع الحق لا تضي
إلا أن مايجـــري علـــى أرض الواقـــع لا يطابـــق 
فكثيـــر  الصحيـــح شـــرعياً  العقـــد  دائمـــاً شـــروط 
مـــن الزيجـــات المنعقـــدة وخاصـــة فـــي المناطـــق 
الحدوديـــة التركيـــة تفتقـــد لشـــرط الإشـــهار أو وجـــود 
الولـــي، أو تتـــم علـــى يـــد أشـــخاص غيـــر مؤهليـــن 
ليحولـــوا  الســـوريين  وحالـــة  الفوضـــى  اســـتغلوا 
الـــزواج إلـــى نخاســـة مقنعـــة  مســـتغلين جهـــل الفتـــاة 
وأهلهـــا وحاجتهـــم لأي عـــون مـــادي يخفـــف عنهـــم 

عـــبء الحيـــاة.
القصــــص  العهــــد«  »صحيفــــة  تتبعــــت 
ــود  ــ ــن وج ــ ــدث ع ــ ــي تتح ــ ــرية الت ــ ــث الس ــ والأحادي
عصابــــة أو شــــبكة وســــيطة تقــــوم علــــى المتاجــــرة 
ــر  ــ ــي تنتش ــ ــزواج والت ــ ــمى ال ــ ــت مس ــ ــات تح ــ بالفتي
ــداً  ــ ــة وتحدي ــ ــة أنطاكي ــ ــي مدين ــ ــاص ف ــ ــكل خ ــ بش
ــد«  ــ ــت »العه ــ ــا، و التق ــ ــرة منه ــ ــاء الفقي ــ ــي الأحي ــ ف
ــــى  ــــل عل ــــردوب ، الحاص ــــن الش ــــدر الدي ــــور : ب بالدكت
ــــذي  ــــارن، و ال ــــه المق ــــي الفق ــــوراة  ف شــــهادة الدكت
ــث  ــ ــة حي ــ ــة التركي ــ ــدن الحدودي ــ ــن الم ــ ــل بي ــ يتنق
صــــرح قائــــلًا :  »رصــــدت فــــي الشــــهر الأخيــــر أكثــــر 
ــة   ــ ــي أنطاكي ــ ــوريات ف ــ ــات س ــ ــة لفتي ــ ــــن 13 حال م
تــــم تزويجهــــن عــــن طريــــق شــــبكة وســــيطة 
ــــث  ــة، حي ــ ــيات مختلف ــ ــــن جنس ــان م ــ ــن العرس ــ تؤم

تبيــــن أن تلــــك العصابــــة تقــــوم باســــتغلال الحاجــــة 
الماديــــة  لعائــــلات فقيــــرة شــــردتها ظــــروف الحــــرب  
ــــى 24   ــــن 16 وحت ــــار بي ــــات بأعم ــــن  الفتي ــــث ع فتبح
ــــاً  ــــذي غالب ــــري ال ــــس الث لترشــــحهن كزوجــــات للعري
مايكــــون متزوجــــاً مــــن زوجــــة أو أكثــــر، وهنــــا تبــــدأ 
عمليــــات المســــاومة وإقنــــاع الأهــــل لتتــــم الصفقــــة 
ــــم  ــــد إقناعه ــــم  بع ــــدون علمه ــــى ب ــــم أو حت بعلمه
ــــا   ــــيحقق أحلامه ــــزة الــــذي س ــــاة بالعريــــس المعج للفت
ــــر  لا  ــــزواج بمه ــــم ال ــــرب ويت ــــى اله وتشــــجيعها عل
يزيــــد عــــن 650 دولاراً فــــي أحســــن الاحــــوال  دون 
ــــهود  ــــى أن الش ــــل حت ــــمية، ب ــــق رس ــــة وثائ ــــود أي وج
مشــــكوك فــــي أمانتهــــم فهــــم  مــــن طــــرف الشــــبكة 

الوســــيطة.
آخـــر ضحايـــا تلـــك الشـــبكة كانـــت  شـــابة اختفـــت 
قبـــل أســـبوعين  فـــي ظـــروف غامضـــة ليتبيـــن لاحقـــاً 
أنهـــا تزوجـــت مـــن إفريقـــي دون علـــم أهلهـــا تعرفـــت 

عليـــه عـــن طريـــق العصابـــة الوســـيطة«.
ــــررت  ــــلًا : »تك ــــور الشــــردوب قائ ــــع الدكت ويتاب
القصــــة بعــــدة أشــــكال كان لأغلبهــــا نهايــــة واحــــدة، 
ــــت أهلهــــا  بعــــد أن  ــــى بي ــــث تعــــود العــــروس إل حي
ــول  ــ ــس المجه ــ ــع العري ــ ــهراً م ــ ــاً وأش ــ ــت أيام ــ أمض
الــــذي طلقهــــا أو هجرهــــا أو طردهــــا بعــــد أن 
ــــل  ــــة بأق ــــتطيع المطالب ــــه،  دون أن تس ــــت بطفل حمل
ــي  ــ ــل وف ــ ــب الطف ــ ــراف بنس ــ ــو الاعت ــ ــا وه ــ حقوقه
ــــا  ــــاة عــــن أهله ــــار الفت ــــرة تنقطــــع أخب ــــان كثي أحي
ــــراً لا  ــــي مصي ــــم لتلاق ــــا وينســــاها العال ــــد زواجه بع

ــــوى الله«. ــــه س يعلم
.وعنــــد ســــؤاله عــــن دور الجانــــب التركــــي فــــي 
ــور  ــ ــاب  الدكت ــ ــات أج ــ ــذه العصاب ــ ــل ه ــ ــة مث ــ متابع
الموضــــوع   إثــــارة  »حاولنــــا  قائــــلًا:  الشــــردوب 
بشــــكل رســــمي أكثــــر مــــن مــــرة، ونقلنــــا المشــــكلة 
للأوقــــاف التركيــــة وطالبنــــا باعتمــــاد صيغــــة أو 
ــت  ــ ــلاق وتثبي ــ ــزواج والط ــ ــور ال ــ ــت أم ــ ــة لتثبي ــ هيئ
ــوب  ــ ــاوب المطل ــ ــق التج ــ ــم نل ــ ــا ل ــ ــد  إلا أنن ــ الموالي
ــــون  ــــت أن قان ــة كان ــ ــــي والحج ــرف الترك ــ ــــن الط م
إلــــى  يســــتند  قانــــون  ســــورية  فــــي  الــــزواج 
ــــي  ــــزواج ف ــــون ال ــا قان ــ الشــــريعة  الإســــلامية بينم

ــزواج  تركيــــا قانــــون علمانــــي لا يجــــرم مثــــلًا الــ
دون إذن الولــــي، ولا يمكنهــــم تغييــــر القانــــون.

ورغــــم أن القانــــون التركــــي يجــــرّم مــــا تفعلــــه 
ــــي  ــــراً ف ــــاً كبي ــــاك تراخي ــــات إلا أن هن هــــذه العصاب
ــــد  ــــى أح ــــى عل ــــلا يخف ــــور، ف ــــك الأم ــــل تل ــــة مث متابع
ــن  ــ ــون م ــ ــراك  متزوج ــ ــن الأت ــ ــر م ــ ــاك الكثي ــ أن هن
ــــزواج   ــــع ال ــــي يمن ــــون الترك ــــون القان ســــوريات ســــراً ك
بأخــــرى  فهــــم متورطــــون بشــــكل مــــن الأشــــكال«.

ـــــة  ـــــق الحدودي ـــــي المناط ـــــوريين ف ـــــال الس ـــــذا ح ه
ـــــة أمـــــا عـــــن حالهـــــم فـــــي مخيمـــــات الداخـــــل  التركي
ـــؤول  ـــاك ولا مســ ــ ـــــط هن ـــــث لا ضاب ـــوأ حي ـــو أســ فهــ
ــي  ــ ــة فـ ــ ــات عامـ ــ ــود حمامـ ــ ــع وجـ ــ ــاً مـ ــ وخصوصـ
بعـــــض المخيمـــــات  يســـــتخدمها الرجـــــال والنســـــاء 

ـــواء. ـــد ســ ـــــى حــ عل
ومـــن الشـــائع جـــداً أن تســـمع قصصـــاً عـــن 
انتشـــار علاقـــات غيـــر شـــرعية وتكـــرار لحـــوادث 
خطـــف للفتيـــات وخاصـــة مـــع غيـــاب الرقابـــة، فـــلا 
ســـلطة للكتائـــب هنـــاك  وحتـــى لـــو وجـــدت فهـــي 
غيـــر معنيـــة بقضايـــا الأحـــوال الشـــخصية، وبذلـــك  
يســـتطيع أي شـــاب و فتـــاة  تعارفـــا حديثـــاً الـــزواج 
ـــه   ـــي أو بدون ـــدون عقـــد، بوجـــود ول ـــى ب بعقـــد أو حت
ـــوق والنســـب  أو  ـــات الحق ـــة إثب ـــن لقضي ـــر مكترثي غي

حتـــى بموافـــاة العقـــد شـــروطه الشـــرعية .
ولتفســـير  انتشـــار تلـــك الطـــرق مـــن الـــزواج  
»العهـــد«  التقـــت  نفســـية  نظـــر  وجهـــة  مـــن 
حيـــث  بـــارودي«  »دجانـــة  النفســـية  الأخصائيـــة 
ـــع  ـــادة م ـــي الع ـــي ف ـــلال الأمن ـــط الانح ـــت: »يتراب قال
الانحـــلال الأخلاقـــي وضيـــاع المعاييـــر والثوابـــت 
الخاصـــة فـــي المجتمعـــات، وهـــذا الانحـــلال يصيـــب 
ــم  ــر علـــى مفاهيـ ــة ويؤثـ ــع العامـ ــم المجتمـ أولاً قيـ
الأســـرة والعلاقـــات بشـــكل خـــاص، ولعـــل أهـــم 
أســـباب انتشـــار مثـــل هـــذه الظواهـــر تتمثـــل فـــي 
الثـــورة علـــى الأعـــراف والتقاليـــد والرغبـــة بالحريـــة  
ــو  ــا هـ ــى كل مـ ــرد علـ ــة و التمـ ــخصية المطلقـ الشـ
ـــف  ـــب بضع ـــى الغال ـــق عل ـــذي يتراف ـــر ال ـــوف، الأم مأل
ــاب القـــدوة  و فقـــدان الثقـــة  ــوازع الدينـــي و غيـ الـ
ـــة وغـــلاء المعيشـــة  ـــا أن البطال برمـــوز المجتمـــع ، كم

تدفـــع بعـــض الشـــباب للبحـــث عـــن علاقـــات لا 
تتطلـــب منهـــم واجبـــات ماليـــة أو التزامـــات مجتمعيـــة 

ــا. ــر وغيرهـ ــف المهـ كتكاليـ
ــن  ــه مـ ــا يرافقـ ــري  ومـ ــكك الأسـ ــر التفـ   ويعتبـ
مشـــاكل فـــي النضـــج العاطفـــي عامـــلًا أساســـياً 
ـــا تدفـــع الضغـــوط  ـــة، فيم لانتشـــار الفوضـــى الأخلاقي
ـــي ســـورية  ـــة عـــن طـــول الأحـــداث ف النفســـية الناتج
ــاة الطبيعيـــة  وفقـــدان الأمـــل بالرجـــوع إلـــى الحيـ
ـــغ  ـــق تفري ـــن طري ـــوتها ع ـــن قس ـــف م ـــاس للتخفي الن
الانفعـــالات والكبـــت الداخلـــي بمشـــاعر إيجابيـــة 

ــام«. ــعور بالاهتمـ ــب والشـ ــة كالحـ مؤقتـ
ـــا فـــي  ـــة أم ـــة المناطـــق الحدودي ـــت حال ـــك كان تل
المناطـــق المحـــررة فيختلـــف الوضـــع بيـــن منطقـــة 
وأخـــرى حســـب  ســـيطرة الفصائـــل، فموضـــوع الـــزواج 
منضبـــط فـــي مناطـــق وفوضـــوي فـــي مناطـــق 
ـــرعية  ـــم الش ـــكام المحاك ـــلاف أح ـــا أن اخت ـــرى، كم أخ
ـــك  ـــادة تل ـــي زي ـــاهم ف ـــا س ـــوح معاييريه ـــدم وض وع
الفوضـــى فمـــا لا تقـــره محكمـــة شـــرعية هنـــا  قـــد 

ـــرى . ـــة أخ ـــي منطق ـــوى ف ـــه فت ـــرى ل ـــد أخ تج
وفــــي ظــــل تلــــك الفوضــــى تقــــف هيئــــات 
المعارضــــة المتمثلــــة بالائتــــلاف الســــوري والهيئــــات 
الإســــلامية الســــورية عاجــــزة أو  متجاهلــــة مــــا 
يحــــدث، فيمــــا تتكــــرر تبعــــات هــــذه الفوضــــى 
مهــــددة المئــــات مــــن الفتيــــات اللاتــــي وقعــــن 
ــــر  ــــب الكثي ــــث يطال ــــة الجهــــل بحقوقهــــن ، حي ضحي
ــــول لضبــــط  ــــات بإيجــــاد حل ــــك الهيئ ــــن تل مــــن المعنيي
ــــزواج وتســــجيل الأولاد والســــعي  للحصــــول  ــــود ال عق
علــــى اعتــــرافٍ بعيــــداً عــــن نظــــام الأســــد ولــــو فــــي 
ــــة  ــــلات توعي ــــر حم ــــى نش ــــة إل ــــط، بالإضاف ــــا فق تركي
ــــات والمناطــــق  ــــي المخيم ــــن النســــاء ف ــــف بي وتثقي
ــزواج  ــ ــات ال ــ ــا وتبع ــ ــا بحقوقه ــ ــة  لتعريفه ــ الحدودي

ــراره .  ــــي وأضــ العرف
ــرث  ــن يكتـ ــكلة مـ ــك المشـ ــد تلـ ــى أن تجـ و إلـ
لهـــا أو يتصـــدى لحلهـــا، يبقـــى الشـــعب الســـوري 
ـــداً يتفـــكك نســـيجه الاجتماعـــي بدافـــع الفوضـــى  وحي
كمـــا تفككـــت أوصالـــه بفعـــل إجـــرام نظـــام الأســـد 

ــه.  ــه وقنابلـ وبراميلـ

info@al3ahdnewspaper.com ملفات وحوارات

»العهد« تفتح ملفاً خاصاً عن: 
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ـــون العدد الخمسـ
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العهد - ترجمة: أراكة عبد العزيز 
نقلًا عن صحيفة الغارديان

أكد مســـؤول رفيع المســـتوى أن إيـــران قامت 
بتعزيز و تكثيف إرســـال مستشـــاريها العســـكريين 
إلى ســـورية، حيث قررت طهـــران محاربة الإرهاب، 
وجـــاءت هـــذه التأكيدات فـــي الوقت الـــذي أصرت 
فيه على أن مصير بشـــار الأســـد ســـيتقرر بواسطة 

الشـــعب السوري. 
وفـــي مقابلة أجرتهـــا الغارديان مـــع نائب وزير 
الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير عبـــد اللهيان قال: 
إنـــه » ليـــس هناك أي قـــوة إيرانيـــة مقاتلة »على 
الأرض  واســـتطرد بأن إرســـال الخبراء إنما جاء من 
أجل مســـاعدة »الجيـــش الســـوري«، إلا أن تقارير 
أخيـــرة قـــد أكـــدت أن طهـــران أرســـلت الآلاف من 
قواتهـــا المقاتلة ، على الرغم من وجود ميليشـــيات 

مســـلحة من العـــراق وأفغانســـتان وأماكن أخرى. 
وانتقـــد نائب وزيـــر الخارجية الإيرانـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية »المنافـــس الإقليمـــي الأقدم 
لإيـــران وأبـــرز المؤيديـــن للمعارضة الســـورية ضد 
الأســـد، حيث قال: إن سياســـة المملكـــة المتطرفة 
هـــي التي شـــجعت علـــى ظهـــور تنظيـــم القاعدة 

الدولة.  وتنظيـــم 
واســـتطرد : »إن الحرب ضد الإرهاب في سورية 
قد كُثفـــت، وأن روســـيا قد اتخذت خطـــوات فعلية 
فـــي محاربـــة داعـــش، ولقد قررنـــا زيـــادة خبرائنا 
العســـكريين في ســـورية من أجل مساعدة »الجيش 
الســـوري« في محاربة الإرهـــاب، وأن أعداد هؤلاء 
الضبـــاط والخبراء ليـــس مهما، إنمـــا المهم هو أن 
لا تتزعـــزع الإرادة لمكافحة الإرهـــاب، كما أن أرقام 
هؤلاء الخبـــراء قد تناســـبت مع قدراتنـــا والطلبات 
المقدمة مـــن »الحكومة الســـورية »، وإن لزم الأمر 
فإن طهران ســـتكون مســـتعدة لتقديم هذه الخبرة 

الروس«. لأصدقائنا  حتى  العســـكرية 
تســـعى إيران لأن تكـــون بعيدة عـــن الأضواء 
مـــن ناحيـــة جهودها العســـكرية في ســـورية، لكنّ 

هـــذا قد تغير فـــي الوقت الذي التقطـــت فيه الصور 
للعميد قاســـم ســـليمان، قائد فيلق القدس للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، حيـــث التقطـــت له صـــور وهو 
يتحدث مع مقاتليـــن مجهولين قرب مدينة اللاذقية. 
وقـــد نفـــى نائـــب وزيـــر الخارجية الســـيناريو 
المتعلـــق بالدبلوماســـيين الذيـــن حثتهـــم روســـيا 
على التدخل الفوري لأنها تخشـــى ســـقوط الأســـد 
خاصـــة بعـــد اعترافـــه بخســـارته الأرض والجنـــود 
وعلق قائـــلا : »نحن نعتقد أن الجماعات المســـلحة 
حتى في أشـــد أوقاتهـــا دعما، لم تكن قـــادرة ولن 
تكـــون قادرة علـــى إســـقاط الحكومة الســـورية«. 
فـــي  بنـــاءة  محادثـــات  أجـــرى  إنـــه  وقـــال: 
الخارجيـــة  السياســـة  منســـق  مـــع  بروكســـل 

إيجـــاد  أجـــل  مـــن  الأوربـــي  الاتحـــاد  فـــي 
مقترحـــات لدفـــع الحـــل السياســـي فـــي ســـورية. 
إن العلاقـــات الإيرانية مع الـــدول الأوربية تبدو 
الآن أقـــرب مما كانت عليـــه مع الولايـــات المتحدة 
عقب الاتفـــاق التاريخـــي النووي في يوليـــو تموز. 
المسـؤوليين  أحـد  هـو  اللهيـان  عبـد  الأميـر  و 
الإيرانييـن الذيـن زاروا المملكـة المتحـدة منـذ عشـر 
سـنوات، وتم بعد أسـابيع من زيارته فتح السـفارتين 
فـي كلا العاصمتيـن بعـد إغـلاق دام أربـع سـنوات. 
وعبّـــر مســـؤولون فـــي الأمـــم المتحـــدة عن 
رغبتهـــم في أن تكـــون إيران جزءاً مـــن »مجموعة 
تواصل« دوليـــة من أجل التعامل مـــع الأحداث في  
ســـورية، إلا أنهـــا الآن ليـــس جزءا مـــن أي محفل 

دولـــي يتعامل مع القضية الســـورية، بـــل إنها على 
العكس مـــن العديد مـــن الدول الأخـــرى فهي على 
ســـبيل المثال لم تشـــترك في مؤتمر جنيف 2012، 
مـــن أجـــل العمـــل علـــى انتقال سياســـي ســـوري 
يمكـــن أن يصل بالأســـد إلى التنحي عـــن الحكم . 
ــر  ــ وزي ــب  ــ نائ ــان  ــ لس ــى  ــ عل ــت  ــ علق و  ــل  ــ ب
خارجيتهــــا أن أي عمليــــة سياســــية يجــــب أن يكــــون 
ــــر  ــــق أمي ــــا عل ــــا ، كم ــــا أساســــيا فيه بشــــار الأســــد لاعب
عبــــد اللهيــــان : نحــــن لا نعمــــل لأجــــل بقــــاء الأســــد 
ــــدرك  ــــا ن ــــلاد، لكنن ــــد رئيســــا للب ــــى الأب فــــي الحكــــم إل
الآن أن دوره فــــي مكافحــــة الإرهــــاب ووحــــدة البلــــد 
هــــو دور مهــــم جــــداً، ونحــــن ســــنتخذ القــــرار الــــذي 

ــــراً. ســــيتخذه الشــــعب الســــوري أخي

الديلي بيست الأمريكية 
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لقـــد هيمنـــت أخبـــار مـــن الشـــرق 
ــن  ــن مـ ــلال مجموعتيـ ــن خـ ــط مـ الأوسـ
أولًا،  الأخيـــرة،  الأشـــهر  فـــي  القضايـــا 
هنـــاك إيـــران ونقـــاش حـــادّ حـــول الاتفـــاق 
ـــة رســـميًّا  ـــران، والمعروف ـــع طه ـــووي م الن
ــل  ــاملة للعمـ ــة الشـ ــم )الخطـ ــر باسـ أكثـ
اللاجئيـــن  تدفـــق  ثانيًـــا:  المشـــترك(. 
ـــا، تواجـــد عســـكري  ـــى أوروب الســـوريين إل
واشـــنطن  واعتـــراف  جديـــد،  روســـي 
ــاء  ــرة لبنـ ــة الفاتـ ــا المبدئيـ ــأن جهودهـ بـ

معارضـــة معتدلـــة قـــد فشـــلت.
الروايــــات  هــــذه  الواقــــع،  فــــي 
متشــــابكة بشــــكل معقــــد لا يمكــــن 
تصديقــــه، كمــــا أن التعقيــــد يظهــــر فــــي 
كيفيــــة معالجــــة الولايــــات المتحــــدة 
للمشــــكلة فــــي ســــورية التــــي لهــــا تأثيــــر 
ــل  ــ ــة الأج ــ ــار الطويل ــ ــى الآث ــ ــق عل ــ عمي

للاتفــــاق النــــووي الإيرانــــي.
أمريـــكا  حلفـــاء  كل  الواقـــع،  فـــي 
فـــي الشـــرق الأوســـط يخشـــون مـــن 
ــتخدم  ــوف تسـ ــدة سـ ــات المتحـ أن الولايـ
الاتفـــاق النـــووي لمواصلـــة الانســـحاب 
مـــن المنطقـــة، ومـــن المفهـــوم، أن إيـــران 
يـــزداد نشـــاطها بعـــد الصفقـــة النوويـــة 
بشـــكل أكبـــر وأن الولايـــات المتحـــدة 
ـــاد  ـــا المعت ـــن جهده ـــل م ـــدًا أق ـــذل جه تب
للعـــب دورهـــا التقليـــدي فـــي الاســـتقرار 
ـــى  ـــران عل ـــرّض إي ـــا يح ـــي، وغيابه الإقليم

ــة. ــن العدوانيـ ــد مـ المزيـ
لا  أنـــه  تصـــرّ  أوبامـــا  إدارة  أن  إلا 
ـــط  ـــرق الأوس ـــن الش ـــحاب م ـــزم الانس يعت

بعـــد الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي، ولكـــن 
الشـــرق  فـــي  أمريـــكا  حلفـــاء  يبقـــى 

الأوســـط غيـــر مقتنعيـــن. 
مـــن  أكثـــر  هنـــاك  يكـــون  وقـــد 
ـــة دول  ـــات المتحـــدة لطمأن ـــة للولاي طريق
ـــا  ـــال مفتوحً ـــرك المج ـــن تت ـــا ل ـــج أنه الخلي
للإيرانييـــن، ليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة، 
ـــات  ـــد للإثب ـــد يكـــون الســـبيل الوحي ـــل ق ب
للإيرانييـــن أن الولايـــات المتحـــدة لـــن 
تتخلـــى عـــن المنطقـــة وبـــدون الخـــوف 
مـــن تهديـــد الاتفـــاق النـــووي فتقـــوم 
بمنـــع الأنشـــطة العدوانيـــة المســـتمرة 
الشـــرق  أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  لإيـــران 
بالنســـبة  يتمثـــل  وهـــذا  الأوســـط، 
المـــكان  باختيـــار  المتحـــدة  للولايـــات 

الـــذي يتواجـــد فيـــه الإيرانيـــون.
وهنـــاك ثلاثـــة احتمـــالات، ولكـــن 

فـــي النهايـــة نتيجـــة واحـــدة فقـــط :
ـــبة  ـــأ بالنس ـــكان الخط ـــو الم ـــن ه اليم
إيـــران،  لمواجهـــة  المتحـــدة  للولايـــات 
ـــة  ـــن التبعي ـــك م ـــاطة لا تمل ـــن ببس فاليم
ـــتثمار  ـــأي اس ـــام ب ـــر القي ـــي لتبري ـــا يكف بم
أمريكـــي هنـــاك. فـــي الواقـــع، يجـــب علـــى 
ـــا فـــي وســـعها  واشـــنطن أن تفعـــل كل م
لمســـاعدة الســـعوديين ودول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي لإنهـــاء التدخـــل فـــي 

اليمـــن، وليـــس تعزيـــزه.
ــئ،  ــار خاطـ ــا خيـ ــو أيضًـ ــراق هـ والعـ
ا فـــي العـــراق  فالإيرانيـــون أقويـــاء جـــدًّ
لإيـــران،  ا  جـــدًّ مهـــم  والعـــراق  الآن 
العراقييـــن  إن  يقولـــون:  فالإيرانيـــون 
بحاجـــة إلـــى تســـوية مشـــاكلهم، وربمـــا 
يحتـــاج العـــراق إلـــى مســـاعدتنا للقيـــام 
هـــو  أيضًـــا  فالعـــراق  وهكـــذا،  بذلـــك 

المـــكان الخطـــأ فـــي الوقـــت الخطـــأ.
كانـــت  فـــإذا  ســـورية،  تبقـــى 
الولايـــات المتحـــدة تنـــوي إخـــراج إيـــران 
ــن  ــووي لتبرهـ ــاق النـ ــاب الاتفـ ــي أعقـ فـ
لـــكل مـــن طهـــران والحلفـــاء الإقليمييـــن 
بأننـــا لـــم نتخـــلَّ عنهـــم فـــي الميـــدان، 
مـــن  الإيرانييـــن  نمكـــن  أو  ونســـمح 
تحقيـــق مكاســـب أكبـــر، ســـورية هـــي 
المـــكان للقيـــام بذلـــك، ســـورية هـــي 
ــع  ــدق مـ ــا بصـ ــازع عليهـ ــة المتنـ المعركـ
مصالـــح كبيـــرة لـــكل مـــن إيـــران ودول 
ـــادة  ـــث زي ـــي؛ حي ـــاون الخليج ـــس التع مجل
العمـــل والفاعليـــة الأمريكيـــة يمكـــن أن 
تقلـــب الموازيـــن فـــي خضـــم حالـــة مـــن 
ـــة، وهـــذا ليـــس هـــو  ـــرة طويل الجمـــود لفت
المـــكان المناســـب لوصـــف بالتفصيـــل 
أن  المتحـــدة  للولايـــات  يمكـــن  كيـــف 
ولكننـــا  الجهـــد،  هـــذا  بمثـــل  تقـــوم 
نســـتطيع أن نرســـم بعـــض الخطـــوط 
العريضـــة، لتســـليط الضـــوء علـــى مـــا 

ينبغـــي ويمكـــن تغييـــره.
ـــق  ـــي خل ـــورية يعن ـــرب الس ـــاء الح إنه
جيـــش للمعارضـــة الســـورية قـــادر علـــى 
تهديـــد بشـــكل فعـــال جميـــع الفصائـــل 
ـــك  ـــك تل ـــي ذل ـــا ف ـــرى، بم ـــة الأخ المتحارب
التـــي تدعمهـــا إيـــران وكذلـــك المتطرفـــون، 
وإجبارهـــم علـــى الجلـــوس إلـــى طاولـــة 
ـــية،  ـــم السياس ـــع خلافاته ـــاوض لوض التف
بـــدلًا مـــن مجـــرد اتبـــاع اســـتراتيجية 
عســـكرية، وهـــذا كان فـــي نهايـــة المطـــاف 
عندمـــا نظـــم الناتـــو اتفاقـــات دايتـــون، 
ـــي  ـــش الكروات ـــاء الجي ـــى بن ـــاعد عل ـــا س م
ــف  ــة لحلـ ــوة الجويـ ــه القـ ــذي يدعمـ )والـ
ـــى هزيمـــة الصـــرب  ـــادرًا عل ـــو( كان ق النات

فـــي ســـاحة المعركـــة، وبالتالـــي أجبـــر 
ــوس  ــش للجلـ ــيفيتش وكارادزيتـ ميلوسـ
مـــع ريتشـــارد هولبـــروك وإلا فلـــن يكـــون 

هنـــاك أيـــة تســـوية.
الشـــيء نفســـه  وإلـــى أن يحـــدث 
فـــي ســـورية، فـــإن أي اتفـــاق تفاوضـــي 
لا يســـتحق الـــورق الـــذي يكتـــب عليـــه، 
وبمـــا أن الـــدول الســـنية فـــي الشـــرق 
ـــدودة  ـــرية مح ـــاعدة س ـــع مس ـــط )م الأوس
ـــكل  ـــلت بش ـــد فش ـــة( ق ـــة وأوروبي أمريكي
ــلا  ــوة، فـ ــذه القـ ــل هـ ــق مثـ ــح لخلـ واضـ
ــود  ــذل جهـ ــك إلا ببـ ــام بذلـ ــن القيـ يمكـ
ـــر مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة  أكبـــر بكثي
حلفائهـــا  مـــن  بمســـاعدة  الأمريكيـــة 

الإقليمييـــن والأوروبييـــن.
المتحـــدة  الولايـــات  كانـــت  وإذا 
وحلفاؤهـــا الإقليميـــون والغربيـــون علـــى 
ــكرية  ــوة عسـ ــم قـ ــاء ودعـ ــتعداد لبنـ اسـ
سيســـيطر  الـــذي  المعارضـــة  لجيـــش 
علـــى مياديـــن القتـــال بشـــكل صحيـــح، 
فهنـــاك ســـبب وجيـــه للاعتقـــاد أن هـــذا 
الجيـــش ســـيكون قـــادرًا علـــى القيـــام 
بالمهـــام فـــي ســـورية كالـــذي فعلـــه 
ـــدد  ـــنة: يه ـــي البوس ـــي ف ـــش الكروات الجي
مـــا  كارثيـــة،  بهزيمـــة  منافســـيه  كل 
ــي  ــك فـ ــازل، لذلـ ــن للتنـ ــم قابليـ يجعلهـ
ســـوريا، ينبغـــي أن نســـعى إلـــى نهايـــة 
دولـــة مماثلـــة، مـــع ترتيـــب تقاســـم 
الســـلطة فـــي تحقيـــق لامركزيـــة الســـلطة 
والمـــوارد للمجتمعـــات المكونـــة، ينـــص 
علـــى إنشـــاء وحـــدة عســـكرية مهنيـــة 
السياســـي  النظـــام  تمثـــل  صغيـــرة 
ـــة  ـــه، وتضـــع المســـاواة فـــي المعامل بأكمل

والحمايـــة لجميـــع الســـوريين.

الحشــــد  أن  الواضــــح  ومــــن 
العســــكري الروســــي الجديــــد يضيــــف 
ولكــــن  تعقيــــد،  مــــن  آخــــر  عامــــلًا 
ليــــس هنــــاك مــــن ســــبب لفــــرض 
ــات  ــ ــرت الولاي ــ ــد أج ــ ــاسٍ. فلق ــ ــاق ق ــ اتف
العســــكرية فــــي  الحمــــلات  المتحــــدة 
ــــام  ــــا، وفيتن البوســــنة وكوســــوفو وكوري
الــــروس  بينمــــا كان »المستشــــارون« 
علــــى  موجوديــــن  »المتطوعــــون«  و 
ــرب،  ــ ــي الح ــ ــن طرف ــ ــر م ــ ــب الآخ ــ الجان
وأنــــه لــــم يــــؤد أبــــدًا إلــــى حــــرب 
ــــب أن  ــــن الصع ــــورية م ــــي س ــــى. فف عظم
ــــع  ــــد أن يشــــتبك م ــــن يري ــــل أن بوتي نتخي
ــــت واشــــنطن  ــــات المتحــــدة إذا كان الولاي
واضحــــة أنهــــا جــــادة فــــي تحقيــــق 
ــــا كان الحــــال  النصــــر، ومــــرة أخــــرى، كم
فــــي كل مــــن البوســــنة وكوســــوفو.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، كمــــا هــــو 
ــاك  ــ ــس هن ــ ــن، لي ــ ــع الإيرانيي ــ ــال م ــ الح
ــروس  ــ ــأن ال ــ ــاد ب ــ ــه للاعتق ــ ــبب وجي ــ س
الولايــــات  أوضحــــت  إذا  ســــيحاربون 
ــة  ــ ــس التضحي ــ ــا لي ــ ــدة أن هدفه ــ المتح
ولكــــن  للمتطرفيــــن،  بالعلوييــــن 
هندســــة  طريــــق  عــــن  بحمايتهــــم 
لتقاســــم الســــلطة الجديــــدة فــــي اتفــــاق 
المتحاربــــة  الفصائــــل  جميــــع  بيــــن 
ــبة  ــ ــات مناس ــ ــع ضمان ــ ــورية م ــ ــي س ــ ف
ــي  ــ ــورية. ف ــ ــــي س ــات ف ــ ــــلامة الأقلي لس
نهايــــة المطــــاف إذا قــــررت الولايــــات 
المتحــــدة أن يســــود ذلــــك فــــي ســــورية، 
ــيا  ــ ــــن لروس ــــذي يمك ــــل ال ــاك القلي ــ فهن
ــود  ــ ــك، وأن وج ــ ــف ذل ــ ــه لوق ــ ــام ب ــ القي
مثــــل هــــذه التســــوية التفاوضيــــة يكــــون 

ــكو. ــ ــه موس ــ ــل ب ــ ــا تأم ــ ــل م ــ أفض
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استراتيجية لإبعاد إيران من سورية
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العثمانييـــن فـــي ظـــال 

بقلم معاذ السراج - كاتب سوري

بعـد أسـابيع من بدء التدخل الروسـي »المباشـر« 
في سـورية لم تظهر بعد أية بوادر لتغير نوعي على 
موازيـن  القـوى يمكـن اعتبارهـا نتيجة ملموسـة لهذا 
التدخـل اللهـم إلا زيـادة أعداد الضحايا مـن المدنيين 
الأبريـاء، وفـي الحقيقـة إن هـذا هـو ما توقعـه العديد 
مـن الخبـراء الذيـن ذهبـوا أبعـد مـن ذلـك حيـن رأوا 
أنـه لا يوجـد مـا يشـير إلـى أن السـيد بوتيـن يملـك 
شـائك  صـراع  فـي  للدخـول  واضحـة  اسـتراتيجية 
وعميـق مثـل الصـراع السـوري، وربما يتحـول لورطة 
وكارثـة لا تحمـد عقباهـا. وفـي السـياق الاسـتراتيجي 
فـإن خبـراء يـرون أنه منـذ الحـرب العالميـة الثانية لم 
تكـن هنـاك تدخـلات عسـكرية ناجحـة بـل كانـت في 
معظمها فاشـلة ومكلفة إلى حد كبير على الصعيدين 
الكوريـة  الحـرب  أمثلـة  وأمامنـا  والمـادي،  البشـري 
والصومـال  وأفغانسـتان  الخليـج  وحـروب  وفيتنـام 
التـي ذهـب ضحيتهـا ملاييـن الأبريـاء دون مبـررات 
ولا أسـباب مقنعـة، ومنـذ أيـام فقـط اعتـرف تونـي 
بليـر رئيـس وزراء بريطانيـا أيـام حرب الخليـج الثانية 
واجتيـاح العـراق أن هـذه الحرب قامت علـى معلومات 
اسـتخباراتية مغلوطـة وغيـر صحيحـة وأنهـا تسـببت 
بنشوء تنظيم الدولة ولم يأت على ذكر الكارثة التي 
تسـببت بهـا للعـراق. ولعـل هذا مـا حدا بالسـيد اوباما 
إلـى انتهـاج سياسـة النـأي بالنفـس عـن أي تدخـل 

مباشـر والاحتفـاظ بالقـدرات الأمريكيـة لاسـتخدامها 
فـي مناطـق أكثـر ربحيـة وأمانـا من الشـرق الأوسـط 
وأماكـن النزاعـات بصـورة عامـة، مـن غيـر أن يعنـي 
هـذا بالضـرورة ألا تكـون الأذرع والعيـون الأمريكيـة 
موجـودة فـي أي بقعـة مـن بقـاع العالم ترقـب وتؤثر 
بطريقتهـا الخاصـة وبأقـل التكاليـف بانتظـار اقتناص 
الفرصـة المناسـبة. وبالنظـر إلـى روسـيا فمنـذ الحرب 
البـاردة أيـام الاتحـاد السـوفييتي لـم تشـهد نجاحـات 
اسـتراتيجية تذكـر حتـى جاءت ورطة أفغانسـتان التي 
اسـتغرقت عشـر سـنوات من الصراع العسكري الدامي 
وكانـت قاصمـة الظهـر وقـادت إلـى هزيمـة سـاحقة 
للقوات الروسية أعقبها تفكك ما كان يسمى بالاتحاد 
السـوفييتي وفقدانـه نفـوذه على معظم الـدول التي 
تقـع بيـن الاتحـاد الروسـي والحـدود الشـرقية لأوربـا 
ولم يتبق منها اليوم سـوى بعض دول آسـيا الصغرى 
ودول القوقـاز وكلهـا شـعوب إسـلامية حـاول بعضها 
الاسـتقلال مثـل الشيشـان لكنـه جوبه بحرب وحشـية 
دمـرت العاصمـة غروزنـي وأحرقـت الأخضـر واليابـس 
وأعادتـه مجـددا إلـى نفوذ الاتحـاد الروسـي، ومع أن 
الفترة ذاتها شـهدت انفصال كثير من الدول وإعلانها 
الـدول  مـن  الدعـم  تتلقـى  كانـت  لكنهـا  الاسـتقلال 
الغربيـة الأمـر الـذي لـم يكـن متاحـا لدولـة إسـلامية 
مثـل الشيشـان، وتكـرر هـذا الأمـر علـى نطـاق ضيـق 

فـي إقليـم أبخازيا الذي كان تابعـا لجورجيا ثم مؤخرا 
فـي شـبه جزيـرة القرم التابعـة لأوكرانيا وسـكانها في 
الأصـل مسـلمون. غيـر ما يحدث في الشـرق الأوسـط 
اليـوم عـلاوة علـى ما تقـدم فإنه أضاف عامـلا جديدا 
وهامـا جعلـه يتجـاوز مرحلـة الحـدث اليومـي ويدخـل 
مرحلـة صـراع عميـق تداخلـت فيـه الأفـكار والتاريـخ 
والثقافة والمسـتقبل وهو يتقدم بخطى حثيثة لتغيير 
معالـم مرحلـة مضـى علـى تكوينهـا ورسـم خارطتهـا 
مـا يزيـد علـى قـرن مـن الزمـان، وهـذا فـي الحقيقـة 
يمثـل أهـم العوامـل التـي تقـف بقوة خلـف  ما يحدث 
اليـوم مـن صـراع عنيـف فـي المنطقة العربيـة وتدفع 
بـه نحـو التوسـع والاسـتمرار، ولعـل هذا ما حـدا بعدد 
مـن الباحثيـن مبكـرا للقـول بأن هنـاك روابـط وثيقة 
ودوافـع مشـتركة بين الثورات العربيـة تجعلها تتجاوز 
الأبعـاد المحليـة وتتجـه نحـو التغييـر الشـامل لمعالـم 
المنطقة برمتها. فمن يواجه الروس اليوم في سورية 
هـم نسـخة متقدمة عمـن واجهوه بالأمـس في جبال 
وحلفاءهـم  الأمريـكان  يواجهـون  ومـن  أفغانسـتان، 
فـي العـراق هـم نسـخة متقدمة عمـن واجهوهم قبل 
عشـر سـنوات في بغداد وغرب وشمال العراق، وهكذا 
نرى بشـكل أو بآخر اسـتمرارية لصراع بدأ قبل عقود 
وسـيمتد ويسـتمر حتـى منتهـاه، لكـن الجديـد فيه هو 
ظهـور الـدول الخارجيـة الكبـرى فـي واجهـة الصـراع 

بعـد أن عجـز الـوكلاء عـن إدارته والتصدي للشـعوب 
الثائـرة وهـو بالضبـط ما نش هده في سـوريا اليوم .

ومـن ثـم فمن نافلـة القول إن الـروس خياراتهم 
محـدودة جـدا فليس أمامهم سـوى أن ينتصروا وهذا 
متمرسـة  جهاديـة  قـوى  يواجهـون  ،فهـم  مسـتحيل 
لايمكـن هزيمتهـا وقـد عجـزوا عنها في أوقـات أفضل 
الـروس،   لصالـح  ليـس   الزمـن  وعامـل  هـذه.  مـن 
كمـا أن كلفـة تدخلهـم ترتفـع مـع كل صبـاح ومـع 
وصـول أي سـلاح جديـد للثـوار، و التراجـع غير ممكن 
لأنـه سـيعني الهزيمـة بالضـرورة، وحتـى لـو أقنعـوا 
الأمـر  يكـون  فلـن  المشـهد  مـن  بالانسـحاب  بشـار 
كافيـا لإقنـاع المجاهديـن بحـل سياسـي لأن الجميـع 
يجـب  احتـلالاًُ  الروسـي بحـد ذاتـه  الوجـود  يعتبـرون 
دحـره. هنـاك العديد من الدول التي سـتكون سـعيدة 
دافـع  مـن  أكثـر  ولديهـا  هـذه  الـروس  بورطـة  جـدا 
لتعميـق هـذه الورطـة وإطالـة أمدهـا، وفـي النهايـة 
فالثـوار المجاهـدون ليـس لديهم ما يخسـرونه بل إن 
أكثرهـم أصبـح لديـه طمـوح أبعـد بكثيـر مـن هزيمة 
بشـار والشـراذم التـي مـن حولـه، وسـيكونون أكثـر 
سـعادة وجديـة فـي مواجهـة الـروس وخـوض معركة 
كبـرى علـى مسـتوى عالمـي فهـذا علـى الأقـل رفـع 
أكثـر  وجـدوى  قيمـة  وأعطـى  الصـراع  مـن مسـتوى 

السـوريين. لتضحيـات 

مآلات التدخل الروسي

تمييع القضية السورية
لــــم تتوقــــف محــــاولات تمييــــع القضيــــة 
ــا  ــ ــة أمده ــ ــــت لإطال ــراء الوق ــ ــورية وش ــ الس
ــــا  ــــت بصورته ــــورة وكان ــــت الث ــــذ أن انطلق من
الدولــــي  المجتمــــع  وتفنــــن  الســــلمية، 
باختــــلاق الذرائــــع والاختبــــاء وراء حجــــج 
ــــم حــــل  ــــزه عــــن تقدي ــــر عج ســــخيفة لتبري
لوقــــف شــــلالات الدمــــاء وتشــــريد الملاييــــن 
داخــــل وخــــارج بلادهــــم، فتــــارة اختبــــأ 
ــــو الروســــي،  ــــف الفيت ــــي خل ــــع الدول المجتم
ليخــــرج العالــــم بمظهــــر العاجــــز أمــــام هــــذا 
الفيتــــو، وكأن الحلــــول كلهــــا توقفــــت عنــــد 

ــــض. ــــذا الرف ه
ثـــــم مـــــا لبـــــث شـــــراء الوقـــــت يأخـــــذ 
ــة،  ــورة جميلـــ ــاً بصـــ ــ ــداً مغلفـ ــ ــاً جديـ ــ طابعـ
ــات  ــ ــة واجتماعـ ــ ــرات دوليـ ــ ــل بمؤتمـ ــ تتمثـ
البـــــدء  وكان  عليـــــا،  مســـــتويات  علـــــى 
باجتماعـــــات جنيـــــف 1 ثـــــم جنيـــــف 2، 
وربمـــــا لـــــولا الضغـــــط الشـــــعبي وعبثيـــــة 
المخرجـــــات لوجدنـــــا جنيـــــف 3 و 4 و10،  
وكان الختـــــام بمؤتمـــــر فيينـــــا الحالـــــي الـــــذي 
لا يمكـــــن لأكثـــــر المتفائليـــــن فـــــي العالـــــم 
ــة  ــ ــه، خاصـ ــ ــدة منـ ــ ــج جيـ ــ ــع نتائـ ــ أن يتوقـ
بدخـــــول الخـــــط الإيرانـــــي ولأول مـــــرة علـــــى 

ــة. ــ ــات الدوليـ ــ ــة المفاوضـ ــ معادلـ

عبثية المفاوضات بوجود إيران
فيينا  مفاوضات  خط  إيران  دخول  إنّ 
أنها  إلا  السوري  الشعب  يفهمها  لا  الحالية 
رسالة أراد منظمو الاجتماعات إيصالها للشعب 
ومفادها أنّ الثابت الرئيسي للسوريين بعدم 
إشراك إيران في أي حل مستقبلي لا بد من 
الثوار  رسمه  الذي  الأحمر  الخط  وأنّ  كسره، 
تجاوزه. من  بد  لا  وعصاباتها  إيران  حول 

إيـران علـى خـط  إنّ مجـرد إدخـال  ثـم 
التفـاوض يعنـي أنهـا يجـب أن تحصـل علـى 
مكسـب مـن أي نـوع، خاصـة بعـد المليـارات 
سـورية،  فـي  مغامرتهـا  فـي  صرفتهـا  التـي 
سـيعطيها  التـي  المكاسـب  مـن  نـوع  فـأي 
العالـم لهـذه الدولـة المارقة؟! وكيف سـيقبل 
فـي  أوغلـت  لدولـة  تدخـل  بـأي  السـوريون 
وديارهـم؟  وأموالهـم  وأعراضهـم  دمائهـم 
بـكل تأكيـد لـن يقبـل الشـعب بـأي تنـازلات 

بعـد مـا قدمـه مـن شـهداء ودمـار.
لذلك فـــإن دخـــول إيران إلـــى معترك 
المفاوضـــات يثبت مـــن جديـــد عبثية تلك 
الاجتماعات، فلا الشـــعب ســـيقبل بتنازلات 
طهـــران  مجرمـــو  ولا  الرئيـــس،  لغريمـــه 
ســـيقبلون بالخـــروج مـــن المفاوضات دون 
أخـــذ القســـم الأكبر مـــن الكعكة الســـورية 
التي يســـيل لها لعـــاب دول كبيرة وصغيرة.

حل القضية السورية 
يوماً بعد الآخر تزداد القضية الســـورية 
تعقيـــداً، ويدخل عامل جديـــد على معادلة 
الصراع في تلك البـــلاد، مما يعطي انطباعاً 
أن الحـــل هناك يحتـــاج عقوداً مـــن الزمان 
ومليارات من الدولارات، إلا أن الواقع يشـــير 
أنّ الحـــل لا يحتـــاج أكثر مـــن إرادة حقيقة 
مـــن الـــدول الصديقة للشـــعب الســـوري، 
التـــي تشـــترك مـــع الســـوريين بالمخاطـــر 
فـــي حـــال ســـيطرة الطائفييـــن أو أصحاب 
النزعـــات الانفصالية، علـــى مفاصل البلاد.

والإرادة الحقيقـــة لتلـــك الـــدول تكون 
بزيـــادة الدعـــم النوعـــي للثـــوار، وذلـــك 
بتزويدهـــم بالصواريخ المضـــادة للطائرات 
والمضـــادة للدروع، ومختلف أنواع الســـلاح 
الثقيـــل القـــادر على كســـر ميـــزان القوى 
على الأرض، مما سيكســـب الثـــوار المعركة 
علـــى الأرض، وهـــو الحـــل الوحيـــد لإنهاء 

الصـــراع الدائـــر فـــي البلاد منذ ســـنوات.
وبعـض  الكبـرى  الـدول  عملـت  فقـد 
الـدول الإقليميـة علـى تحقيـق ميـزان القـوى 
فـي سـورية، فـلا النظـام قـادر علـى حسـم 
المعركـة لصالحـه ولا الثـوار كذلـك، فالنظـام 
برغـم امتلاكـه لكل أصناف الأسـلحة الخفيفة 
والثقيلـة وامتلاكـه الأجـواء بشـكل كامـل إلا 

أنّـه ينقصـه الرجـال وينقـص رجالـه العزيمـة 
والإرادة للقتـال لصالحـه، ولا الثـوار قـادرون 
علـى حسـم المعركـة برغم امتلاكهـم الرجال 
بلادهـم،  لتحريـر  للقتـال  والإرادة  والعزيمـة 
لكـن ينقصهـم القليل مـن الأسـلحة النوعية.

التفاوض مع إيران
فـــي حـــال قـــررت الـــدول الإقليميـــة 
المتضررة مـــن الأوضاع في ســـورية زيادة 
الدعـــم للثـــوار هناك، فحينها فقط ســـتجبر 
إيـــران على التفـــاوض مع الســـوريين، لكن 
هـــذه المـــرة تحت ضربـــات الثـــوا ر، وليس 
تحـــت ضربـــات الســـلاح الروســـي، وحينئذ 
ســـيقبل الشـــعب بالتفاوض مع إيران لكن 
فقـــط على آليـــات خروجهـــا من ســـورية، 
للشـــعب  الســـورية  الأراضـــي  وتســـليم 

الســـوري ممثـــلًا بالحكومـــة الانتقالية.
علـــى  أيضـــاً  التفـــاوض  وســـيكون 
التعويضـــات المطلوبة من الـــدول الداعمة 
لنظام الإجـــرام في دمشـــق، فمن حق كل 
ولـــي شـــهيد وكل صاحب عقـــار متضرر أن 
يحصـــل على شـــيء من التعويـــض ، وهنا 
لا أفـــرط بالتفاؤل، لكن أتحـــدث عن الأمل، 
وهـــو ليس بعيـــدا عن شـــعب صمـــد كل 

الســـنوات. هذه 

عبد الله زيزان

كاتب سوري 

لم يؤلف حسن البنا في مصر كتبا لكنه 
ألف رجالاً   كما لم يؤلف مصطفى السباعي 
فكرا  طلابه  قلوب  في  زرع  لكنه  المجلدات 
ومنهجا وعقيدة فأثمرت شجيرة البنا والسباعي 
الأرض. بقاع  في  انتشرت  فكرية  جماعة 

لمفكريـن  بحاجـة  الآن  نحـن  نعـم 
الفكـري  والركـود  الطحالـب  بحيـرة  يحركـون 
سـقوط  منـذ  العربـي  العالـم  يعيشـه  الـذي 
الخلافـة العثمانيـة وتقسـيم بـلاد العـرب الى 
كبـرى.  دول  الـى  تبعيتهـا  تعـود  كانتونـات 
مبضـع الطبيـب الجـراح  هـو مـا نحتاجـه 
فـي  زمنـاً  الغائـر  جرحنـا  بفتـح  ليقـوم  الآن 
تاريـخ مـن التقيـح بسـبب ظلمـة الاسـتبداد 
أجـد  ولا  والمسـلمون  العـرب  يعيشـه  الـذي 
وأنـا أكتـب هـذا المقـال سـبيلًا برفـع مظلمـة 
الـى  المقـدس  الأمـوي  مـن  تخـرج  سـمعتها 
لـه  أقـول  أردوغـان  الطيـب  المؤمنيـن  أميـر 
فيهـا: يـا أيهـا الطيـب إن المسـاجد كلهـا قـد 

طهـرت وأنا على شـرفي منجـس إنني يا أيها 
الطيـب لا أعلـم الغيـب لكـن صدقنـي ذلـك 
كلـه  فالعالـم  العقـال،  ذاك  مـن  الطربـوش 
اليـوم يـرى ما يفعله والي مصر ووالي الشـام 
بالمسـلمين. فالشـام إن غضبـت غضبـت لهـا 
الدنيـا، وحتـى تعلـم مـن هـم الرجـال الذيـن 
أنشـأهم السـباعي أسـوق لـك هـذه القصـة 
التـي كتبهـا الأسـتاذ عبـد المعيـن الملوحـي: 
»لمـا كنـت صغيـراً خرجـت وكنـت قد سـمعت 
صوتاً عند السـرايا الحكومية فذهبت ووجدت 
الناس مجتمعين فسـألت عن سـبب الاجتماع 
سـينفذ  الفرنسـي  الجيـش  إن  لـي:  فقيـل 
حكـم الإعـدام ببعـض الشـباب الثائريـن مـن 
أبنـاء سـورية وبعـد قليـل ارتفعـت أصـوات 
المزاميـر وخـرج عـدد كبيـر من شـباب حمص 
منقاديـن إلـى الإعـدام فإذا بي أسـمع صوت 
أحـد الرجـال فـي السـبعين مـن العمـر يركض 
مـن بيـن جمـوع النـاس وهـو ينـادي بصـوت 

يـا سـعيد  يـا سـعيد..  السـماء..  يشـق عنـان 
.. يـا سـعيد ودخـل مـن بيـن النـاس واقتـرب 
وهـو  منهـم  واحـد  قـرب  إلـى  الشـباب  مـن 
ابنـه.. يقـول الملوحـي: كنـت أظنـه يريـد أن 
الفرنسـيون  الجنـد  وأخـذ  يودعـه  أو  يضمـه 
يمنعونـه ويرجعونـه هنـا نظر الإبـن إلى أبيه 
فقـال لـه الأب: يـا سـعيد.. » ارفـع رأسـك يـا 
كلـب.. ارفـع رأسـك يـا كلـب »هذه المشـانق 
مرجوحـة الأبطـال .. هـذا هـو الأب الحقيقـي. 
أحيانـاً نشـعر أننـا فـي كابـوس وحلـم ثقيـل 
سنسـتيقظ منه بعد قليل ولكننا نجد أنفسـنا 
بأننـا أمـام حقيقـة مـرة وواقـع أليـم لا أعلـم 
مـاذا أفعـل أمامـه هل أكتـب.. هـل أصرخ ؟؟ 
عندمـا أقـرأ خبـراً أن الغرب يصنـع أكبر طائرة 
وأكبـر صـاروخ ويطيـر أكبـر قمـر صناعي في 
العالـم حتـى يصورنـا مـن فوقنـا  ومـن تحت 
أرجلنـا، شـغلونا بأتفـه الأمـور فمئـات الآلاف 
من العرب يتابعون »سـوبر سـتار وأرب غوت 

لموسـوعة  للدخـول  ويتسـابقون  تالنـت« 
رام الله  الأمـور ففـي  فـي سفاسـف  غينـس 
صنـع سـلام فيـاض أكبـر صحـن حمـص فـي 
العالـم فـي حيـن كان أهـل غـزة لا يجـدون 
الخبز ليقتاتوا به  ولا الحمص ليأكلوه... كانوا 
يومهـا يأكلـون خبـز العـزة والكرامـة، والعـرب 
والموسـيقى  الغنـاء  فـي  لياليهـم  يقضـون 
الصاخبـة ومتابعـة المسلسـلات. وفي مشـهد 
لياليهـم  السـوريون  يقضـي  نفسـه  يعيـد 
المدافـع ورؤيـة أشـلاء مئـات  علـى أصـوات 
الأطفـال المذبوحيـن يوميـا وصـراخ الأمهات.

علـى كل فـرد أن يصنـع ثـورة بداخلـه 
و يتقـن عملـه ويبـدع فيـه ويـؤدي واجباتـه 
تجـاه نفسـه أولا وتجـاه مجتمعـه ثانيـا، إنني 
أشـعر دائمـا أننـي مقصـر وأستشـعر عندمـا 
أسـتمع إلـى كلماتـك أيهـا الطيـب أردوغـان 
أننـا ندخـل مـن جديـد فـي ظـلال العثمانيين 
شـريف. شـام  قريبـاً  سـتعود  الشـام  وأن 

محمد فراس منصور 

كاتب سوري 
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بقلم كريم أبو زيد

نبــــــــض وطــــــــن

وقفـــت فـــي وجـــه الطغيـــان منـــذ 
عندمـــا  الماضـــي  القـــرن  ثمانينـــات 
ــد  ــد علـــى مقاليـ ــة الأسـ ــتولت عصابـ اسـ
الحكـــم فـــي ســـوريا، وعصـــت أمـــر القائـــد 
ــا  ــال عليهـ ــه، فانهـ ــان لـ ــت الإذعـ ورفضـ
فيهـــا  وارتكـــب  ومدافعـــه  بصواريخـــه 
أفظـــع جريمـــة فـــي العصـــر الحديـــث راح 
ضحيتهـــا عشـــرات الآلاف مـــن أبنائهـــا 
ــوف  ــى ألـ ــجون والمنفـ ــي السـ ــب فـ وغُيّـ
كثيـــرة.. إنهـــا حمـــاة أبـــي الفـــداء التـــي 
تزدحـــم حولهـــا كلمـــاتٌ داعيـــة إلـــى 
تحريرهـــا اليـــوم مـــن قبضـــة الأســـد الابـــن، 
وكلمـــاتٌ أخـــرى خائفـــة علـــى تدميرهـــا 
وتشـــريد أهلهـــا والنازحيـــن القاطنيـــن 
فيهـــا كمـــا فعلـــت آلـــة الأســـد وزبانيتـــه 
الســـورية. المحافظـــات  باقـــي  فـــي 

الإعلامي  المكتـــب  أعلـــن  أن  منـــذ 
لجيـــش الفتـــح فـــي الثالـــث عشـــر من 
تشـــرين الأول الحالي عـــن انطلاق غزوة 
حماة والانقســـام جارٍ في الشارع الثوري 
عمومًـــا والحموي على وجـــه الخصوص 
حول صواب هـــذه الخطوة مـــن عدمه؟ 
وهل هـــذا هـــو التوقيت الصحيـــح لبدء 
المعركـــة وتحريـــر المدينـــة أم هنـــاك 
جبهـــات أخرى أحـــوج إلى المـــؤازرة؟ ما 
هي الأهمية الاســـتراتيجية واللوجســـتية 
لتحريـــر المدينـــة؟ وما ذا ســـيحلّ بمئات 
الألـــوف مـــن النازحيـــن القاطنيـــن فيها 
والقادميـــن من مناطـــق أنهكتها الحرب؟

الجدل العسكري

المؤيدون للتحرير:
ـــى  ـــوار إل ـــول الث ـــدون لدخ ـــرى المؤي ي
ــورية  ــب سـ ــي قلـ ــاة هـ ــة أن حمـ المدينـ
وعقـــدة الوصـــل بيـــن شـــمالها وجنوبهـــا 
وهـــو  كبيـــر  هـــدف  تحريرهـــا  وفـــي 
ـــق  ـــة دمش ـــوم العاصم ـــى تخ ـــول إل الوص
ــن  ــف عـ ــاك والتخفيـ ــام هنـ ــق النظـ وخنـ
المناطـــق التـــي تتعـــرض للضغـــط مـــن 
الميلشـــيات الشـــيعية علـــى الحـــدود مـــع 
ـــى  ـــة إل ـــون، بالإضاف ـــال القمل ـــان كجب لبن
ــاه  ــري باتجـ ــداد البـ ــوط الإمـ ــع خطـ قطـ
حلـــب والشـــمال الســـوري وعـــزل قـــوات 

ــاك. ــودة هنـ ــام الموجـ النظـ
 كمـــا وتملـــك حمـــاة أهـــم مطـــار 
عسكري في ســـورية، حيث يعد مطارها 
الأشـــرس بين المطارات الســـورية التي 
مـــا زالت تحت ســـيطرة النظـــام والأكثر 
نشـــاطًا بينها، فيوميًا هنـــاك العديد من 

الطلعـــات الجويـــة منه باتجـــاه المناطق 
الشـــمالية حاصـــدًا عشـــرات الأرواح من 

المدينيـــن هناك.
يقـــول عبـــد الســـلام وهـــو أحـــد 
مقاتلـــي جيش الفتح: لا بدّ لنا من كســـر 
الخطـــة الروســـية الراميـــة إلى تقســـيم 
ســـوريا، حيـــث بـــات واضحًا مـــن خلال 
التعزيـــزات التي جلبتها روســـيا لحدود ما 
يســـمّى بســـوريا المفيدة – التي تشمل 
حمـــاة وحمـــص ودمشـــق والســـاحل – 
أنهـــا تريـــد تقســـيم المنطقـــة، وليس 
أمام مقاتلـــي جيش الفتـــح إلا الاقتحام 
والدفاع عـــن تلك المناطق والاســـتمرار 
باتجـــاه تحريـــر المدينـــة وإفشـــال ذلك 

الاســـتعماري. المخطط 
يتابـــع عبد الســـلام: بتحريـــر حماة 
انضمـــام  مـــع  علـــى موعـــد  ســـنكون 
العديـــد من أبنـــاء المدينـــة إلى صفوف 
المقاتليـــن وتكثيـــر ســـوادهم، وبالتالي 
القـــدرة علـــى الهجـــوم علـــى الخـــزان 
العلوي فـــي الغرب الحمـــوي الذي يضم 
أكثـــر مـــن 200 قريـــة نصيريـــة أذاقت 
القرى الســـنية الويلات هنـــاك، وصدّرت 
آلاف الشـــباب الطائفييـــن لقتـــل أبنـــاء 

الشـــام. والدفاع عـــن طاغية  الثـــورة 

المعارضون للتحرير:
يـــرى  المقابـــل  الجانـــب  فـــي 
المعارضـــون لدخـــول المدينـــة فـــي هـــذا 
يتوجـــه  أن  يجـــب  الجهـــد  أن  الوقـــت 
ــر تلـــك المناطـــق  ــاه حلـــب فخواصـ باتجـ
باتـــت هشّـــة حيـــث يضغـــط النظـــام 
عليهـــا بشـــدّة مـــن الجنـــوب وداعـــش 
مـــن الشـــمال ولـــم يبـــق ســـوى 3-4 كيلـــو 
متـــرا لإطبـــاق الحصـــار علـــى المدينـــة 
بمـــا ينـــذر بخســـارة جهـــد ثـــوري عمـــره 
عامـــان، ويتكـــرر فيهـــا ربمـــا نمـــوذج 
حمـــص المحاصـــرة، فالجبهـــات هنـــاك 
أولـــى بالتعزيـــز مـــن فتـــح معركـــة جديـــدة 
تكاليفهـــا باهظـــة علـــى الثـــورة الســـورية.

بعـــض المعارضيـــن لا يدعـــو إلـــى 
عـــدم تحريـــر المدينـــة نهائيًـــا، لكنـــه 
يدعـــو إلـــى تأجيـــل ذلـــك أو توجيـــه 
الجهـــد باتجاه مناطق أخرى أكثر حســـمًا 
للقضيـــة الســـورية، فالناشـــط إبراهيم 
كوكـــي يـــرى أن فتـــح معركة الســـاحل 
أولـــى، فالمعركـــة هنـــاك ســـتكون في 
منطقـــة جبليـــة وعـــرة، وبالتالـــي هي 
الأنســـب للمجاهديـــن الذيـــن يتقنـــون 
علـــى  معتمديـــن  العصابـــات،  حـــرب 

تنقلهـــم  وســـرعة  حركتهـــم  ســـهولة 
الســـاحل  بيئـــة  فتخدمهـــم تضاريـــس 
الجيش  علـــى  فيها  ويتفوقون  الجبليـــة، 
النظامـــي، فيمـــا الطريـــق نحـــو حمـــاة 
مناســـب جـــداً للجيش النظامـــي وحركة 
آلياتـــه ودباباتـــه، حيث تتقـــن الجيوش 
النظاميـــة الحرب في هـــذه التضاريس.

يدفـــع  ولمـــاذا  إبراهيـــم:  يقـــول 
المســـلمون فقـــط في كل ســـوريا  ثمن 
المعركـــة إلى اليوم، بينمـــا جميع الأعداء 
في الســـاحل وغيـــره آمنـــون مطمئنون 
ينـــام أحدهـــم مـــلء جفونـــه ولا يعكّر 

صفـــوه ولا حتـــى صـــوت الرصاص.
إلـــى  المعركـــة  ننقـــل  لا  لمـــاذا 
الســـاحل إلـــى عقـــر ديارهـــم، هنـــاك 
علـــى  كارثيـــة  النتيجـــة   ســـتكون 
النظـــام، يتزلـــزل مـــن الداخـــل، حيـــث 
ـــه  ـــل، وقاعدت ـــتراتيجي يتخلخ ـــه الاس عمق
الشـــعبية وخزانـــه البشـــري يصبـــح فـــي 

خطـــر حقيقـــي.
ولمـــن يـــرى أن علـــى الأهالـــي أن 
تضحي لأجل المعركة، أو لأجل إســـقاط 
النظـــام، فإننـــا يمكـــن أن نقبـــل ذلك 
فـــي اللاذقيـــة مثـــلًا، فهنـــا التضحيـــة 
منطقيـــة، نقبل ذلك في دمشـــق، وهنا 
التضحيـــة عادلة جـــداً، حيـــث التضحية 
هنا لإســـقاط النظام- وحســـم المعركة، 
بينمـــا يضحـــي أهل حمـــاة ومـــن فيها 
من لاجئيـــن مـــن كل المـــدن لأجل أن 
يخســـر الأســـد جولـــة، ويبقـــى الـــرأس 
الاســـتراتيجي  والعمـــق  دمشـــق،  فـــي 
. مطمئنيـــن  آمنيـــن  الســـاحل  فـــي 

وكمـــا لمطار حماة الأهميـــة الكبيرة، 
وكذلك مطارات الســـاحل لا تقل أهمية 
فمطـــار حميميم أولى، وقواعد الســـاحل 
أولـــى، وإن كانت كل مطـــارات الداخل 
الســـوري وقطعه عمقا للنظام وروســـيا 
رأس  هـــي  الرئيســـية  قواعـــده  فـــإن 
الأفعى، فمـــا تأثيـــر تحرير مطـــار حماة 
منفـــرداً ومطاراتـــه الأخـــرى كلها تعمل 
لا ســـيما مطـــارات الســـاحل التي صارت 

روسية؟ عســـكرية  قواعد 

الجدل الإنساني

المؤيدون للتحرير:
تأتـــي آراء المؤيديـــن للتحريـــر من 
وجهة نظر إنســـانية أننا في كل الأحول 
لن نخســـر شـــيئا، فالأمان الذي يســـوّق 
لـــه النظـــام وشـــبيحته  فـــي منابرهم 

هو أمـــان موهوم وليـــس حقيقيا، حيث 
الشـــبيحة في كل مـــكان، وليـــس لدى 
ســـكان المدينـــة أي قـــدرة علـــى صـــدّ 
يتضخمون  فهـــم  المســـتمر  تشـــبيحهم 
فـــي  المراهقيـــن  مـــن  كامـــل  وجيـــل 
المدينة ينجر وراء مغرياتهم، كل شـــيء 
مســـتباح فـــي حمـــاة وعمليـــات الخطف 
أكبـــر دليـــل علـــى الحجـــم الـــذي بلغه 
عناصـــر الأمن والحواجز، لـــذا التحرير هو 

الحـــلّ الوحيـــد للخلاص.
ـــي  ـــرت أمام ـــوي: ج ـــر الحم يقـــول عم
ــمعنا  ــف وسـ ــالات الخطـ ــن حـ ــد مـ العديـ
فيمـــا  رؤوســـنا  لهـــا  شـــابت  قصصًـــا 
يتعلـــق بالأرقـــام التـــي وصلـــت إلـــى 
ــى  ــة إلـ ــع كفديـ ــن تُدفـ ــرات الملاييـ عشـ
أولئـــك اللصـــوص، هـــم يكبـــرون علـــى 
حســـابنا ويتضخمـــون مـــن أكلهـــم للحـــوم 
ــول  ــر الدخـ ــتطيع أي عنصـ ــا، يسـ أكتافنـ
إلـــى أي بيـــت فـــي المدينـــة وســـحب 
ـــؤالا  ـــأله س ـــد يس ـــه ولا أح ـــن بداخل كل م
واحـــدا، ويســـتطيع أي جـــرذ مـــن أولئـــك 
ـــة  ـــأي امـــرأة حموي الجـــرذان أن يتحـــرّش ب
حتـــى  يرمقـــه  أن  أحـــد  يســـتطيع  ولا 
بنظـــرة غضـــب.. هـــل هـــذا هـــو الأمـــان 
الـــذي نفـــرح بـــه؟ هـــل الأمـــان هـــو بعـــدم 
ـــار  ـــماء وبانتش ـــن الس ـــل م ـــوط البرامي هب

ــي الأرض؟ ــات فـ ــك الآفـ تلـ

المعارضون للتحرير:
لـــم يعد يخفـــى علـــى الكثيـــر من 
المقاتليـــن مرهونون  أهالي ســـوريا أن 
للخـــارج والأوامـــر في الدخـــول والخروج 
لأي منطقـــة تأتـــي مـــن الداعـــم فـــي 
المـــال والســـلاح، هذا هو أبـــرز ما يخاف 
منـــه أبنـــاء المدينة، فكم مـــن المعارك 
انطلقت علـــى أطراف المدينـــة كمعركة 
الشـــام  الواحد« ومعركة »بدر  »الجســـد 
الكبـــرى« كلهـــا توقفـــت لأســـباب غير 
معروفـــة وبيـــن ليلـــة وضحاهـــا، ومن 
يـــدري ربما يتكـــرر الأمر ذاتـــه مع غزوة 
حماة وتذهب خســـائر المدينة البشـــرية 

وكذلـــك المادية ســـدىً
يقـــول أبـــو زيـــاد الحمـــوي: مدينتنـــا 
ليســـت كباقـــي المـــدن الســـورية، فعـــدد 
نســـمة،  مليـــون   2.5 يفـــوق  ســـكانها 
يقطنـــون  ســـوريا  نازحـــي  ومعظـــم 
ـــاس  ـــؤلاء الن ـــيذهب كل ه ـــن س ـــا، أي فيه
وخاصـــة أن المدينـــة ليســـت حدوديـــة 
المشـــتغل  الشـــمال  بيـــن  ومحصـــورة 
يغـــص  الـــذي  والجنـــوب  بالحـــرب 

ـــدًا  ـــة ج ـــاس؟ ســـتكون الخســـائر ضخم بالن
وسيتشـــرّد النازحـــون مجـــددًا ولـــن يجـــدوا 
لتأويهـــم،  والمخيمـــات  الطرقـــات  إلا 
ـــاء  ـــى البق ـــم يجبرهـــم عل ـــل هـــؤلاء ل فمث
فـــي مراكـــز الإيـــواء إلا الفقـــر والعـــوز.

عـــن  نســـمع  زيـــاد:  أبـــو  يتابـــع 
المناطـــق المحـــررة فـــي ريف دمشـــق 
وإدلـــب والمناطـــق التي تســـيطر عليها 
داعـــش، لا يختلف الوضع كثيرًا، فســـوء 
التنظيـــم حاضـــر فـــي تلـــك المناطق، 
وقلـــة الأمان جـــراء عدم تأميـــن الأجواء 
التي تحصد أرواح النـــاس هناك، إضافة 
إلـــى التضييق وفرض أســـلوب عيش لا 
يتناســـب مع بيئتنـــا الســـورية من قبل 
المقاتليـــن القادميـــن إلينا مـــن مناطق 
مختلفة مـــن العالم.. من حـــق المدنيين 
علـــى الثـــوار أن تكـــون حمايتهـــم هي 
الأولى فهـــذا هو هدف الثورة الســـورية 

الأســـاس. من 
لـــم يتوقـــف الجـــدل الكلامـــي عنـــد 
ـــي  ـــن ينته ـــد ول ـــكلّ تأكي ـــاط ب ـــذه النق ه
المنقســـمين  بيـــن  الكلامـــي  الصـــدام 
ــن  ــة، لكـ ــر المدينـ ــوع تحريـ ــاه موضـ تجـ
فـــي  قـــرى  وعـــدة  بـــدأت،  المعركـــة 
الجبهـــات الشـــمالية والشـــرقية والغربيـــة 
ــام  ــوات النظـ ــوّار، وقـ ــا الثـ ــيطر عليهـ سـ
والقـــوات الروســـية فـــي تراجـــع وتقهقـــر 
مســـتمر إلـــى الآن والخـــوف بـــادٍ علـــى 
وجـــوه الشـــبيحة مـــن الخلايـــا النائمـــة 
مـــن المدينـــة وممـــا ســـيحلّ بهـــم فيمـــا 
باتجـــاه  طريقهـــم  الثـــوار  تابـــع  لـــو 
ـــدة  ـــة جدي ـــهد مدين ـــل سنش ـــة، فه المدين
ـــح؟  ـــي جيـــش الفت ـــد مقاتل ـــى ي محـــررة عل
ـــدم النظـــام  ـــاة  موطـــن ق أم ســـتبقى حم

ــا؟ ــا عـــن أنـــوف أهلهـ رغمًـ

حمـــاة.. هـــدف الثـــوار وحصن الأســـد
صورة لمحافظة حماة تظهر فيها النواعير في جانب، والقصف الهمجي لطيران الأسد في الجانب الآخر

الفـــداء  أبـــي  حمـــاة 
التـــي تزدحـــم حولها 
كلمـــاتٌ داعيـــة إلـــى 
تحريرهـــــــــــــــــــا اليـــوم 
الابـــن،  الأســـد  مـــن قبضـــة 
وكلمـــاتٌ أخـــــــــــرى خائفـــة 
وتشـــريد  تدميرهــــــا  علـــى 
أهلهـــا والنازحين القاطنين 
فيهـــا كمـــــــــــا فعلـــت آلـــة 
الأســـد وزبانيته فـــي باقي 
المحافظــــــــــــــات الســـورية.
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ـــون العدد الخمسـ

يُقـرع البـاب فترتجف لسـاعات طويلة 
رغـم أنهـا تعلـم ربمـا القـادم زوجهـا أو 
ابنهـا، يـرن جرس الهاتف فترتجف سـاعات 
مـن  المتعبـة  البيضـاء  يدهـا  وترتعـش 
الأعمال المنزلية فهي أم لأحد عشر ولداً..

كانـت تخـاف مـن كل شـيء، أبسـط 
يرعبهـا،  موقـف  وأصغـر  يخيفهـا،  صـوت 
كانـت تقـول لأبنائها عندما كانـوا صغارا: 
» نحنـا منمشـي الحيـط الحيـط ومنقـول 

يـا رب السـتر« 
حـدا  اذا  عليكـن  يرضـى  الله  أمـي   «
أو أمـك قلـه الله يسـامحك،  أبـوك  سـب 
لأنـه نحـن مـا منحـب المشـاكل ولا منحب 

نتعالـق مـع النـاس«
رغـم خوفهـا الشـديد مـن كل شـيء، 
ربـة  رائعـة، كانـت  امـرأة  أنهـا كانـت  إلا 
بيـت ممتـازة، وأمـا حنونـا، تـكاد دمعتهـا 
بمـرض  مؤخـراً  أصيبـت  حتـى  تجـف  لا 
مـن  ضعيفـاً  نظرهـا  جعـل  عينيهـا  فـي 
الخائفـة  القويـة  الأم  هـذه  البـكاء،  شـدة 
ربـت أحـد عشـر ولـداً كلهـم درسـوا فـي 
عليـا  شـهادات  علـى  وحصلـوا  الجامعـات 
وبعضهـم  والماجسـتير  الدكتـوراه  فـي 
توقـف تعليمـه بسـبب الأوضـاع الراهنـة، 
هـذه الأم لـم تكـن أمـا اعتياديـة كانـت 
أكثـر  يقضـي  كان  الأب  لأن  وأمـاً  أبـاً 
أيامهـا  السـفر، وهـي تقضـي  فـي  أيامـه 
فـي السـهر تـارة انتظـاراً لـه، وتـارة علـى 
راحـة أولادهـا، فهـذا مريـض وهـذا عنـده 
امتحـان غـداً وتلـك خطيبها يسـهر عندها، 
الاحتياجـات  ذوي  مـن  طفـلًا  كان  وذاك 
الخاصـة ولكـن احتياجاتـه لم تكـن خاصة 
كان  العقليـة  إعاقتـه  رغـم  فهـو  فقـط، 
العالـم  تجـاه  مفرطـة  حساسـية  صاحـب 
الـذي يعيـش فيـه، وهـذا مـا أثقـل العبء 

علـى كاهـل هـذه المـرأة القويـة الخائفـة.
كانـت نحلـة فـي النهار لا تهـدأ طوال 
اليـوم تعمـل، ولبـوة حارسـة لأطفالها ليلًا 
لا تنام حتى يناموا، ولا تأكل  حتى يأكلوا.

ذات جمعـة خـرج أبناؤهـا الشـبان في 
خوفـاً  كالمجنونـة  فكانـت  مظاهـرة  أول 
عليهـم لا تعـرف مـا تفعل وكيـف تعيدهم 
إلـى البيـت، وفـي الجمعـة التاليـة أقفلـت 
بـاب البيـت حتـى لا يتمكنـوا مـن الخـروج  
وبعـد  المظاهـرة  إلـى  ثـم  الصـلاة  إلـى 
جـدال عقيـم مـع ابنهـا الكبيـر استسـلمت 
صـلاة  لأداء  الإيمانيـة  الضـرورة  تحـت 
الجمعـة استسـلمت وأعطـت مفتـاح البـاب 
لابنهـا الـذي فتحتـه وخـرج مع اخوتـه إلى 
الصـلاة ثـم إلـى التظاهر، وفـي المظاهرة 
الذيـن  الشـبان  علـى  النـار  اطـلاق  بـدأ 
تجمعـوا في سـاحة العلـو  بالخالدية، الحي 
الـذي تقطنـه هـذه الأم القويـة الخائفـة، 
وبـدأت تحـاول الاتصـال بأبنائهـا، ولكـن 
كانـت  فالاتصـالات  هيهـات  هيهـات 
أن  خشـية  الجمعـة  صـلاة  بعـد  تقطـع 
الجزيـرة مباشـرةً،  إلـى  المظاهـرات  ترفـع 
وتبقـى هـذه الأم فـي قلـق مميـت حتـى 
عودتهـم الواحـد تلـو الأخـر، وجمعـة بعـد 
والاعتقـالات،  المداهمـات  بـدأت  جمعـة 
الخالديـة،  لحـي  المداهمـات  إحـدى  وفـي 
قالـت الأم القويـة الخائفـة: اهربـوا أنتـم 
مـن سـطح إلـى آخـر ولا تخافـوا علينـا أنـا 
سـأتدبر الأمـر وبقيـت مـع ابنتهـا الشـابة، 
وهنـا  البيـت،  فـي  فقـط  المعـاق  وابنهـا 
بـدأ  الأم  لهـذه  الحقيقـة  الثـورة  بـدأت 
الجنـود المتوحشـون يقرعـون بـاب البنـاء 
بعنـف والدبابـة تسـير أمامهـم، نزلت الأم 
علـى الـدرج بخطـوات ثابتـة وبثقـة قويـة 
أهـلا   « وقالـت:  البنـاء  بـاب  لهـم  فتحـت 

تفضلـوا  الوطـن  حمـاة  بأبنائنـا  وسـهلا 
البيـت بيتكـم يـا أمـي«

البيـت  فـي  للتفتيـش  الجنـود  دخـل 
والأم تسـبقهم وتفتـح لهم أبـواب الغرف، 
وفتحـت  بيتكـم،  البيـت  لهـم  وتقـول 
قبـل  هربـوا  الذيـن  الجيـران  شـقة  لهـم 
ابـن  بيـت  هـذا  لهـم  وقالـت  المداهمـة 
وعروسـه  لكنـه  عريـس  وهـو  الجيـران 
هـل  الآن،  الجامعـة  فـي  يدرسـان 
تشـربون الشـاي أم أحضـر لكـم الطعـام؟ 
خرجـوا  حتـى  دقائـق  إلا  هـي  ومـا 
البنـت  وانهـارت  الخيبـة،  أذيـال  يجـرون 
الشـابة مـن الخوف، وهنـا صرخت بها الأم 
وقالـت: لازم نكـون أقـوى منـن وما نخاف 
نحنـا علـى حـق وهنـي على باطـل والحق 

قـوي مـو جبـان«
كانـت صدمـة البنت قويـة بأمها التي 
كانـت تخـاف مـن قـرع بـاب البيـت كيـف 
تحولـت إلـى امـرأة بهـذه القـوة، وسـرعان 
مـا بدأت هـذه الأم تطبـخ الطعـام للثوار، 
وتغسـل لهـم ثيابهـم، وتسـتضيفهم فـي 
بيتها مع أولادها، وسـردت لي كيف كانت 
عندمـا  والشـاش  والقطـن  الـدواء  تخبـئ 
تحدثـت  الحـي،  إلـى  المداهمـات  تأتـي 
وتحدثـت والحرقـة في قلبها، ولكن عينيها 
بالدمـوع  تغرورقـان  كانتـا  الخضراويـن 
ثـم  ابنهـا   اعتقـال  عـن  تتحـدث  وهـي 
اعتقـال الآخـر، وكيف كانت تقضـي الأيام 
والليالـي تنتظرهـم بفـارغ الصبـر، وما إن 
ألبسـته  حتـى  المعتقـل،  مـن  ابنهـا  خـرج 
الجهـاد.. إلـى  ودفعتـه  بيدهـا  البندقيـة 

تلـك الأم القويـة بقيـت الآن وحيـدة 
مـع طفلهـا المعـاق فـي مـكان مـا تنتظـر 
عـودة أبنائهـا جميعاً من جهـاد طال كثيراً 

وانتظـار طـال أكثـر..

info@al3ahdnewspaper.comبيـــــــت وأســــــــرة

حرائر الثورة

الخائفـــة القويـــة  الأم 
ثائر الناشف ) من صفحة الحوار المتمدن (براعم الثورة رولا فارس

نصائح تربوية

التربيـــة الاقتصاديـــة فـــي الإســـام
 تشـــكيل الســـلوك الاقتصـــادي للمســـلم المنبثق 
من تكوينـــه الشـــخصي: إيمانياً، وخلقياً، ونفســـياً، 
وثقافيـــاً، وفنياً ومن خلال تزويـــده بالثقافة الفكرية 
وبالخبـــرات العلميـــة الاقتصاديـــة وبمـــا يتفـــق مع 
مقاصد الشـــريعة، لتحقيـــق الحياة الرغـــدة الكريمة 
لتُعينـــه علـــى عمـــارة الأرض وعبـــادة الله، هذا ما 
عرف به الكاتب حسين شـــحاته التربية الاقتصادية.

وبالنظر إلـــى تعريف التربيـــة الاقتصادية ومقارنتها 
مع تعريـــف التربيـــة الإســـلامية، نجد بـــأن التربية 
الاقتصاديـــة في الإســـلام مـــا هي إلا غصـــنٌ نضرٌ 
في جذع شـــجرة وارفـــة، والتربية الإســـلامية أصل، 
والتربيـــة الاقتصادية فرع، والتربية الإســـلامية كلّ، 
والتربيـــة الاقتصادية جـــزء، ولا يمكن الحصول على 
الكلّ إلاّ من خـــلال اتحاد الأجـــزاء، وهذه هي صفة 
التربية الإســـلامية كليّةٌ شاملة، ومكونة من أجزاء لا 
تنفصل وحدتها، متماســـكة الأطراف، متسقة العُرى، 
غنية المضمون، ســـهلة التطبيـــق، واضحة المعالم. 
حيـــث ينـــدرج تحـــت تعريـــف التربية الإســـلامية: 
التربية الإيمانيـــة، والخلقية، والجســـمية، والعقلية، 
والنفســـية، والاجتماعية، والجنســـية، والاقتصادية. 
ولا تقـــل التربيـــة الاقتصادية الإســـلامية للمســـلم 
أهميـــة عـــن جوانـــب التربيـــة الأخرى حتـــى تكون 
ســـلوكاً في المعامـــلات متفقة مع الإســـلام كدين 
شـــامل ومنهـــج حياة ولكـــن هل يمكـــن فصل أي 
نـــوع مـــن أنـــواع التربية عـــن الأخـــرى؟ بالطبع لا؛ 
لأنهـــا جميعهـــا قبســـات نور مـــن مشـــكاة واحدة، 
أضاءها نـــور الله عز وجل، وأرســـل هـــادي الأخيار 
محمـــداً صلى الله عليه وســـلم ليُربـــي الناس على 
الخيـــر والحـــق والفضيلـــة، ويُزكّي نفوســـهم، وهو 
عليه الســـلام قـــدوة للنـــاس أجمعين فـــي تربيته، 

وخلقه. وســـلوكه، 
تعتبـــر التربيـــة الاقتصاديـــة جـــزءاً مـــن منظومة 
التربيـــة الإســـلامية، لا ينفصـــم عنها طبقـــاً للفهم 
الصحيح للإســـلام الذي يشـــمل كل نواحـــي الحياة 

)شـــمولية الإســـلام(، وهذا عكس الفهـــم العلماني 
الـــذي يفصـــل الديـــن عـــن الاقتصـــاد. فالتربيـــة 
الشـــاملة للمســـلم تبـــدأ مـــن تكويـــن شـــخصيته 
الإســـلامية عقيـــدة وشـــريعة، ومشـــاعر وشـــرائع، 
ووجـــدان، وموضوعيـــة، ويتخذ من الدين ســـنداً له 
فـــي كافة معاملاتـــه ومنهـــا الاقتصاديـــة، وينجم 
عـــن هذا الســـلوك الاقتصـــادي الســـليم المنضبط 

بأحـــكام ومبادئ الشـــريعة الإســـلامية. 
فإذا اســـتقر الإيمـــان في القلب فإنه يقود الإنســـان 
إلـــى الالتـــزام بالحـــلال الطيـــب ومن ثـــم تتفاعل 
النفـــس معـــه، وكان من ثمرة ذلك انقيـــاد الجوارح 
لتســـلك الســـلوك الســـليم لتحقيـــق مـــا اطمـــأن 
إليـــه القلـــب، فالتربيـــة موجهـــة أولا إلـــى القلوب 
والنفـــوس ثم إلى الجوارح، ومن حصادها الســـلوك 
الاقتصادي الإســـلامي وتأسيســـاً على ما ســـبق لا 
يمكـــن الفصـــل بيـــن التربيـــة الإســـلامية والتربية 

الاقتصاديـــة والســـلوك الاقتصادي الرشـــيد.
ويســـعى كل مجتمـــع إلـــى تبنـــى نمـــوذج مثالي 
Prototype للشخصية المعيارية التي يجب أن يكون 
عليهـــا غالبيـــة أو كل أفراده، إن اســـتطاع إلى ذلك 
ســـبيلا، بحيث تصبح هـــذه الشـــخصية، بلغة علماء 
الإحصاء هي الشـــخصية المتوالية أي الأكثر شـــيوعا 
فيـــه، وهـــو ما يُعَـــد، حينئذ، مؤشـــرا علـــى نجاحه. 
ومـــن المفتـــرض أن تنجز هـــذه المهمـــة من خلال 
عمليـــة يطلـــق عليهـــا علمـــاء النفـــس الاجتماعي 
Socialization ومن المتوقع  التنشـــئة الاجتماعيـــة 
في حالتنا كأمة إســـلامية أن يشكل الإسلام الملامح 
الرئيســـية لهـــذا النمـــوذج المثالـــي، ومـــع اعترافنا 
بأنـــه ثمة بعـــض الفـــروق الثقافية غيـــر الجوهرية 
الإســـلامية،  للحضـــارة  المعروفـــة  المرونـــة  عبـــر 
والتي جســـدها فيما ســـبق، مدى تفهمهـــا، وتقبلها 
للاختـــلاف فـــي  مجتمعاتهـــا وفـــق هـــذا النموذج، 
والناتجـــة عن جوانـــب التفرد فـــي كل ثقافة فرعية 
فيهـــا إلا أنهـــا فـــروق تســـعها بيـــن المجتهديـــن(.

وتعرّف التربية الاقتصادية الإسلامية بأنها:
الســـلوك المـــادي، اليومي للإنســـان المســـلم في 
إدارة إمكاناتـــه ومـــوارده الماديـــة، والتعامـــل مع 
الجوانـــب الاقتصاديـــة في حياته بكفـــاءة من خلال 
مفاهيمـــه وقيمـــه الإيمانيـــة والخلقية والنفســـية، 
والعملية المُكتســـبة، بما يتفق مـــع مقاصد وأهداف 
التشـــريع الإســـلامي، وينضبـــط بمنهـــج الســـلوك 
الرباني النبـــوي المعتدل شـــكلًا ومضموناً بما يعود 

بالنفـــع على المجتمـــع والفرد. 
إذاً نحـــن الآن أمـــام إنســـان اقتصـــادي، فمن هو 

الاقتصادي؟           الإنســـان 
 ويـــرى بعـــض الاقتصادييـــن أمثـــال، آدم ســـميث، 
الإنســـان  أن  ريـــكاردو  وديفيـــد  هـــوم،  وديفيـــد 
الاقتصـــادي هـــو: الإنســـان الـــذي تحركـــه العوامـــل 
ـــذا  ـــلوكه. وه ـــه س ـــي علي ـــا، وتمل ـــة وحده الاقتصادي
الإنســـان الاقتصـــادي فـــي نظـــر هـــؤلاء الاقتصادييـــن 
لا ينظـــر إلـــى الاعتبـــارات الخلقيـــة أو الأدبيـــة، إذ لا 
وجـــود لهـــذه الاعتبـــارات فـــي تفكيـــره أو فـــي ســـلوكه 
أو قراراتـــه الاقتصاديـــة وهـــو بهـــذه الأوصـــاف يفتقـــد 
ـــود  ـــأنه أن يع ـــن ش ـــا م ـــة م ـــات الاجتماعي ـــن الصف م
ـــذه  ـــى ه ـــه راع ـــو أن ـــع ل ـــه بالنف ـــى مجتمع ـــه وعل علي

الاعتبـــارات الخلقيـــة أو الأدبيـــة.
ويرى بعـــض المحدثين مـــن الاقتصادييـــن أمثال: 
إي.هايـــك...  وفريدريـــك  كانـــن،  بيـــو  جيمـــس 
أن الإنســـان الاقتصـــادي هـــو صاحـــب الســـلوك 
الاقتصـــادي الـــذي يرمـــز إلـــى أُنمـــوذج تجريـــدي 
للســـلوك البشـــري، وهذا نمـــوذج لا يُســـتخدم إلا 
في الأغـــراض التحليلية وحدها، وربمـــا لا يكون له 

وجـــود فـــي واقـــع الحيـــاة الاجتماعية.
ــو  ــادي هـ ــان الاقتصـ ــد أن الإنسـ ــبق نجـ ــا سـ  وممـ
إنســـان مـــادي بحـــت بنظـــر علمـــاء الغـــرب، وهـــذا 
ــذي  ــلامي الـ ــن الإسـ ــم الديـ ــع تعاليـ ــق مـ ــالا يتفـ مـ
وازن مـــا بيـــن مطالـــب الـــروح والجســـد، ومـــا بيـــن 
مطالـــب الدنيـــا والآخـــرة. والتصـــور الإســـلامي للحيـــاة 

بشـــقيها المـــادي والروحـــي ينســـحب علـــى برنامـــج 
التربيـــة الإســـلامية، إذ يهتـــم بالكيـــان الروحـــي للفـــرد 
ــاكله  ــداده لحـــل مشـ ــادي، وإعـ ــان المـ بجانـــب الكيـ
الماديـــة والروحيـــة، للوفـــاء بمتطلبـــات حياتـــه فـــي 
ــا النظـــرة الإســـلامية فتـــرى أن  الدنيـــا والآخـــرة. أمـ
ـــاة، وإنمـــا هـــو  ـــا فـــي الحي الإنســـان ليـــس ســـلطة علي
عبـــد الله، وأن لـــه كيانـــاً روحيـــاً ومســـتقبلًا خالـــداً، 
ــاً،  ــاً وأخلاقيـ ــارة الأرض ماديـ ــه هـــي عمـ وأن مهمتـ
وأن الأخـــلاق والتوجيهـــات الكليـــة فـــي تنظيـــم 
ولا يصنعهـــا  الله  عنـــد  مـــن  هـــي  إنمـــا  الحيـــاة 
ــه  ــرّم لـ ــوق مكـ ــان مخلـ ــرى أن الإنسـ ــان، ويـ الإنسـ
ـــار العبوديـــة  ـــات الأساســـية فـــي إط قـــدر مـــن الحري
لله تعالـــى. ولكـــن تبيـــن مـــن الواقـــع المعاصـــر 
أن هنـــاك ظاهـــرة عامـــة هـــي وجـــود مخالفـــات 
وانحرافـــات فـــي ســـلوكيات بعـــض المســـلمين مـــن 
ــباب  ــادي، ويرجـــع ذلـــك إلـــى أسـ المنظـــور الاقتصـ

عـــدة:
الاقتصادي  والفهـــم  والوعـــي  الحس  • انخفـــاض 

عنـــد بعض المســـلمين. 
• الاهتمـــام بتربيـــة الأبنـــاء الصحيـــة والتعليمية، 
وإهمـــال جوانـــب أخـــرى مـــن التربية الإســـلامية 

. ملة لمتكا ا
• تأمين الأهل لكل مســـتلزمات أبنائهم الضرورية 
والكماليـــة بدافع الدلال تـــارة، أو مجـــاراة أقرانهم 
تـــارةً أخرى، وســـط عالم من الماديـــات والمغريات، 
والمســـتحدثات علـــى مـــدار الســـاعة وســـط حرب 
إعلانية خطيرة للســـلع والمنتجات، تســـرق الألباب، 
وتســـتهوي النفوس الضعيفة التي لم تنشّـــأ نشـــأة 

صحيحة. اقتصادية  إيمانيـــة 
• ابتعـــاد الأهـــل وهـــم القـــدوة لأبنائهـــم عـــن 
ـــاة  ـــة الحي ـــة فـــي حلب ممارســـة الســـلوكيات الاقتصادي
اليوميـــة، أو تلقينهـــا لأبنائهـــم، مبتعديـــن بذلـــك 
ـــى، وهـــو المقســـط العـــدل  ـــه الله تعال عمـــا أمرهـــم ب

فـــي الدنيـــا والآخـــرة. 

كيندة التركاوي بقلم

بقلم بقلم

براعـــم الحرية في ســـورية
كان للأطفــــال دور كبيــــر فــــي 
ــــدأت  ــــي ب ــــورة، الت ــــذوة الث ــــاد ج إيق
درعــــا  أطفــــال  خــــط  أن  منــــذ 
ــى  ــ ــة، عل ــ ــة الطري ــ ــم الغض ــ بأنامله
ــات  ــ ــوف، بكلم ــ ــب والخ ــ ــدران الرع ــ ج
ســــماء  فــــي  أصداؤهــــا  تــــرددت 
تونــــس والقاهــــرة، لتســــتقر فــــي 
ســــماء ســــوريا، ولتعلــــن انطــــلاق 
ــــى نظــــام  ــــزة والكرامــــة عل ــــورة الع ث

العصابــــة المحتلــــة. 
الـــذي  الآثـــم  الاعتـــداء  فرغـــم 
لحـــق بأطفـــال درعـــا، و الـــذي لـــم 
يلحـــق مثلـــه بأطفـــال العالـــم أجمـــع، 
ــدي  ــة، تعتـ ــة المحتلـ ــت العصابـ لازالـ
علـــى أطفـــال الحريـــة، وتســـومهم 

ــذاب.  ــوء العـ سـ
فالأطفــــال الذيــــن هــــم رمــــز 
ــــي  ــــى شــــوكة ف ــــوا إل ــــراءة، تحول الب
لهــــذا  المحتلــــة،  العصابــــة  حلــــق 
ــــق  ــــي تفري ــــة ف ــــورع العصاب ــــم تت ل
الشــــعب  علــــى  وقمعهــــا  ظلمهــــا 
ــــباب  ــــال والش ــــال الأطف ــــوري، ليط الس

وحتــــى الشــــيوخ. 
ـــة الشـــعب الســـوري،  ـــة وكرام حري
يصنعهـــا  كمـــا  الأطفـــال  يصنعهـــا 
ـــورة  ـــز الث ـــا مي ـــذا م ـــل ه ـــباب، ولع الش
الســـورية عـــن غيرهـــا مـــن الثـــورات 
ـــيء،  ـــى ش ـــك عل ـــة، وإن دل ذل العربي
فإنمـــا يـــدل علـــى أن المعانـــاة واحـــدة، 
ــى  ــعب علـ ــاء الشـ ــمها كل أبنـ يتقاسـ
ومســـتوياتهم  أعمارهـــم  اختـــلاف 

ــة.  ــة والثقافيـ العلميـ
مـــن ينقـــذ الطفولـــة المعذبـــة 
ــات  ــد جراحـ ــن يضمـ ــوريا، مـ ــي سـ فـ
ـــمة  ـــد البس ـــن يعي ـــال، م ـــات الأطف أمه

ـــن  ـــة، م ـــا الحري ـــم، وحده ـــك البراع لتل
يعيـــد للأطفـــال بســـمتهم، وحدهـــا 
الحريـــة مـــن يعيـــد للأطفـــال أحلامهـــم 
مـــن  الحريـــة  وحدهـــا  المســـروقة.. 
تعيـــد ســـوريا إلـــى عزهـــا ومجدهـــا. 
لعلنــــا رأينــــا بــــأم أعيننــــا الصــــور 
العصابــــة  لاعتــــداءات  المروعــــة 
ــــى  ــــت تصــــر عل ــــي لازال ــــة الت البربري
ــم  ــ ــال، براع ــ ــراءة الأطف ــ ــتهداف ب ــ اس
الحريــــة، وأمــــل المســــتقبل، كنــــا 
ثلاثــــة  أمــــام  واليــــوم  البارحــــة 
ــــة، المشــــهد  ــــة دامي مشــــاهد طفولي
الــــذي  الطفــــل  مشــــهد  الأول: 
البوكمــــال  بلــــدة  فــــي  استشــــهد 
برصــــاص الغــــدر والخيانــــة، المشــــهد 
الــــذي  الطفــــل  مشــــهد  الثانــــي: 
قامــــت ميليشــــيات الشــــبيحة بذبحــــه 
ونحــــره بســــكاكين حقدهــــم وغلهــــم 
ــا  ــ ــاة كم ــ ــــي حم ــوه ف ــ ــــى، ذبح الأعم
ــــوش  ــــم قاش ــــه إبراهي ــــن قبل ــــوا م ذبح
ــا  ــ ــــك ي ــز في ــ ــال: ط ــ ــرأ وق ــ ــــذي تج ال
بشــــار.. إنهــــم برابــــرة العصــــر، لا بــــل 
ــــان  ــــوج والقطع ــــة مــــن العل إنهــــم ثل
ــــعب  ــــدهم الش ــــا سيرش ــــة، وقريب الضال
الصــــواب،  جــــادة  إلــــى  الســــوري 
ــا  ــ ــق م ــ ــم وف ــ ــــص منه ــد أن يقت ــ بع
ــــون،  ــــدل والقان ــــه منطــــق الع يقتضي
المشــــهد الثالــــث: مشــــهد الطفلــــة 
ــــي  ــــان عســــكر الت ــــال عدن ــــة لي البريئ
ــراك،  ــ ــدة الح ــ ــي بل ــ ــا ف ــ ــا أمه ــ ثكلته
ــض  ــ ــدها الغ ــ ــت جس ــ ــد أن اخترق ــ بع
ــــة،  ــــريء رصاصــــات الغــــدر والخيان الب
ــــي  ــــاع المفترســــة الت رصاصــــات الضب
لا تفــــرق بيــــن طفــــل أو شــــيخ، بيــــن 

ــر. ــ ــر أو صغي ــ كبي
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استشـــارات طبيــــــــــــــــة 
أســـئلة شـــائعة لمن تعـــرض لبتر أحـــد الأطراف:

لمـــاذا أشـــعر بالألـــم فـــي باقـــي 
الأطـــراف؟ ماذا يمكننـــي أن أفعال حيال 

الألم؟ هـــذا 
 تحــــدث أنــــواع متعــــددة مــــن الألــــم 
فــــي باقــــي أطرافــــك بعــــد عمليــــة البتــــر. 
ــــا  ومــــن الممكــــن أن يكــــون مــــن ضمنه
آلام العظــــام  أو آلام الجــــروح أو آلام 
الأعصــــاب أو آلام وهميــــة، ويتــــم عــــلاج 
هــــذه الآلام تبعًــــا للســــبب الــــذي نتجــــت 

عنــــه )كأن يكــــون بالأدويــــة أو بالحــــرارة 
ــه  ــ ــذي ب ــ ــرف ال ــ ــف الط ــ ــرودة أو بل ــ و الب
ــب  ــ ــى الطبي ــ ــوع إل ــ ــى الرج ــ ــم(. يرج ــ أل
ــــج  ــــب المعال ــــك أو الطبي ــــص بحالت المخت

ــــآلام.  ل

•  لمـــاذا لا يمكـــن تركيـــب طرف 
اصطناعـــي لي بعـــد فتـــرة قصيرة من 

البتر؟ عمليـــة 

الطــــرف  يكــــون  العمليــــة،  بعــــد 
ــا،  ــ ــزال ملتهبً ــ ــر لا ي ــ ــد البت ــ ــي بع ــ المتبق
كمــــا أن الجلــــد يكــــون حساسًــــا. ويحتــــاج 
الجــــرح أيضًــــا بعــــض الوقــــت كــــي 
يلتئــــم علــــى النحــــو الصحيــــح. لــــذا 
يجــــب التأكــــد مــــن الانتهــــاء مــــن إجــــراء 
جميــــع التدابيــــر العلاجيــــة اللازمــــة قبــــل 
الأطــــراف  تركيــــب  عمليــــة  تبــــدأ  أن 

الاصطناعيــــة.  

•  عندمـــا ألمـــس الجلـــد الموجود 
علـــى الجـــزء المتبقـــي مـــن الطـــرف 
بشـــعور  أشـــعر  فإننـــي  المقطـــوع، 
»غريـــب«. ما الذي يمكننـــي فعله حيال 

الأمر؟ هـــذا 
تحـــدث  قـــد  البتـــر،  عمليـــة  بعـــد 
الطـــرف  علـــى  حساســـية  اضطرابـــات 
المتبقي. ويعزى الســـبب فـــي ذلك إلى 
قطع الأعصاب في أثنـــاء العملية. ومثل 
تلك الأحاســـيس غير المألوفـــة عادة ما 
تعـــود لطبيعتهـــا بعد فترة مـــن الوقت. 
على الرغم من ذلـــك، يمكنك أن تدعم 
هـــذه العملية من خـــلال تعريض الطرف 
. المختلفة  الحســـية  للمنبهـــات  المتبقي 

•  ما المدة التـــي يجب أن أنتظرها 
حتـــى أتمكن مـــن التحكم فـــي الطرف 

الاصطناعي بشـــكل تام؟
هـذا  علـى  قياسـي  جـواب  يوجـد  لا 
السـؤال؛ حيـث تعتمـد المـدة التـي يجـب 
أن تنتظرهـا حتـى تتمكـن مـن الاسـتفادة 
التـي  الخيـارات  جميـع  مـن  تـام  بشـكل 
علـى  الاصطناعـي  الطـرف  لـك  يقدمهـا 
عـدة عوامـل منهـا، سـبب البتـر ومسـتواه 
وحالـة الطـرف المتبقـي وقـدرات الجانـب 
أن  كمـا  الكثيـر.  ذلـك  وغيـر  السـليم 
مسـتوى تحفيـزك يعـد عامـلًا مهمًـا آخـر: 
لتركيـب  التحضيـر  فـي  بـدأت  مـا  فـإذا 
الطـرف الاصطناعـي بعد فتـرة قصيرة من 
العمليـة، وتدربـت فيما بعد كثيرًا وبشـكل 
مكثـف علـى اسـتخدامه، فسـوف تسـاعد 

ستسـتغرقها  التـي  المـدة  تقليـل  علـى 
. الشـخصية  أهدافـك  لتحقيـق 

إلـــى  أعـــود  أن  •  كيـــف يمكـــن 
العمـــل بعـــد أن قمت بتركيـــب الطرف 

الاصطناعـــي؟
بالاعتمـــاد علـــى طبيعـــة وظيفتك، 
للعمـــل بعـــد تركيب  العـــودة  يمكنـــك 
الطـــرف الاصطناعي. أمـــا إذا كان عملك 
يتطلـــب منـــك القيـــام بمجهـــود بدني 
كبيـــر، فيجـــب عليـــك أن تعلـــم طبيب 
تركيـــب الأطـــراف الاصطناعيـــة الخاص 
الطـــرف  تصنيـــع  يتـــم  أن  قبـــل  بهـــا 
الاصطناعـــي؛ حيـــث يؤثر نـــوع الضغط 
على تجويـــف الطرف واختيـــار مكوناته.

طـــرف  إلـــى  ســـأحتاج  متـــى    •
جديـــد؟ اصطناعـــي 

مرة أخـــرى، لا توجد إجابة قياســـية 
علـــى هـــذا الســـؤال. فـــإذا كان تجويف 
طرفك الاصطناعي مناســـبا لك بشـــكل 
جيد علـــى المـــدى الطويل ولـــم تواجه 
أيـــة صعوبات في اســـتخدامه، فلســـت 
بحاجـــة إلـــى طـــرف اصطناعـــي جديد. 
ولكن نظرًا لظهور تحســـينات مســـتمرة 
الاصطناعيـــة  الأطـــراف  مجـــال  فـــي 
فإننـــا  المبتكـــرة،  التطـــورات  بفضـــل 
نوصـــي باســـتمرار تواصلك مـــع المركز 

التخصصـــي الـــذي تتعامـــل معه. 

  ottobock-export.com :المصدر

استشـــارات تربويــــــــــــــة
السؤال:

الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  ابتليـــت 
بتســـرب الشـــك و الأفـــكار الإلحاديـــة 
بغـــم  أصابنـــي  ممـــا  أبنائـــي،  لأحـــد 
ــام  ــراً أمـ ــف حائـ ــي أقـ ــديد و وجدتنـ شـ
التصـــرف  هـــو  مـــا  الموقـــف،  هـــذا 
الحالـــة؟ فـــي مثـــل هـــذه  الصحيـــح 

الجواب:

ـــا الشـــيخ  ـــدات قدمه ننقـــل لكـــم تغري
لأوليـــاء  كنصائـــح  الشـــهري  الله  عبـــد 
ــد  ــك أحـ ــاد أو شـ ــن بإلحـ ــور المبتليـ الأمـ

أبنائهـــم كمـــا يمكـــن مراجعـــة صفحتـــه 
للاســـتزادة والفائـــدة، ومـــن النصائـــح 

ــي:  ــا يلـ ــا مـ ــي ذكرهـ التـ
1- أول و أهـــم خطـــوة فـــي موقـــف 
ـــل الله ولا  ـــم أولاً بحب ـــوا أنت ـــذا اعتصم كه
تخشـــوا شـــكوكه فإنـــه مـــا مـــن شـــبهة إلا 

لهـــا جـــواب و إن جهلتمـــوه.
2- حاولـــوا قـــدر المســـتطاع أن تبرمـــوا 
ـــكوكه  ـــاظ بش ـــه الاحتف ـــاً أن ل ـــه اتفاق مع
كإجـــراء مؤقـــت ولكـــن لا يبثهـــا بيـــن 

ــاً. ــه مطلقـ إخوتـ
هـــذا  تبديـــد  علـــى  3- أعينـــوه 
الوهـــم ألا وهـــو الشـــعور بـــأن الشـــك 
واكتســـاب  الله  كتـــاب  فـــي  والتفقـــه 

أبـــداً. يجتمـــع  لا  الصحيحـــة  العلـــوم 
4- استشـــعروا عـــزة الإيمـــان وأعلنوهـــا 
فـــي غيـــر بطـــر ولا كبـــر أمامـــه؛ و أظهـــروا 
ــل  ــي تعامـ ــة فـ ــرور والرحمـ ــر والسـ البشـ

أفـــراد الأســـرة. 
5- الأم لهـــا دور عظيـــم فـــي احتـــواء 
الابـــن الشـــاك وتهدئتـــه، لا ســـيما حيـــن 
ــاد  ــاً ونفـ ــه غضبـ ــن نفسـ ــم الأب مـ يعلـ

صبـــر، هنـــا دور الأم. 
6- ليـــس مـــن مهمـــة أوليـــاء الأمـــور 
ـــة  ـــبهاته مناقش ـــي ش ـــته ف ـــاً مناقش إطلاق
علميـــة، طالمـــا أنهـــم لا يمتلكـــون أجوبـــة 

لتســـاؤلاته.
7- لا يصـــح التلميـــح أو التصريـــح بفكـــرة 

أنـــه مريـــض نفســـي يحتـــاج إلـــى عـــلاج 
مـــادام تاريخـــه النفســـي لا ينبـــئ بقرائـــن 

ـــك.  ـــى شـــيء مـــن ذل ـــدل عل ت
8- يبحـــث أوليـــاء الأمـــور عـــن أقـــرب 
النـــاس إلـــى قلبـــه، ممـــن عـــرف بالعلـــم 
والحلـــم، ليســـتمع إليـــه ويعـــرف مـــا لديـــه.

مشـــكلته  يفهـــم  أن  اســـتطاع  9- إن 
ـــتمر، و إن  ـــة فليس ـــول العلمي ـــدم الحل ويق
ــه  ــن يلازمـ ــه، ولكـ ــه لا يتركـ ــذر عليـ تعـ
المتخصصـــة  المواقـــع  علـــى  ويدلـــه 

بمناقشـــة مثـــل هـــذه الأمـــور. 
هـــذا  أن  الأمـــور  أوليـــاء  وليعلـــم 
مـــن الابتـــلاءات التـــي يبتلـــي بهـــا الله 
عبـــاده فـــي هـــذه الحيـــاة، ابتلـــى بمثلـــه 

نـــوح ولـــوط و إبراهيـــم و صديقـــون 
ـــالله،  ـــوا ب ـــروا وا عتصم ـــون، فاصب وصالح
ــا بينكـــم وبينـــه و ادعـــوه  ــوا مـ و أصلحـ
مـــع بـــذل الأســـباب واجعلـــوا كتـــاب الله 
هاديكـــم وســـلوتكم وجليســـكم ففـــي 
ـــار.  ـــدار والاختي ـــي الأق رســـائله جـــلاء معان
والشـــفاء.  والعـــزاء  اليقيـــن  وفيـــه 
ـــم لا  ـــم و أنت ـــى: »والله يعل ـــال تعال ق

ـــون«  تعلم
وقـــال:  وجعلنـــا بعضكـــم لبعـــض 
فتنـــة أتصبـــرون وكان ربـــك بصيـــراً« 

ــا. ــد ضالنـ ــم اهـ اللهـ

عبد الله بن سعيد الشهري

استشـــارات فقهيــــــــــة
الســـؤال: ما حكم البقـــاء في جيش 
النظـــام تحت أمل الإعفـــاء من الخدمة؟ 
مع العلم بأن الشـــخص الســـائل يعاني 
مـــن مـــرض معيـــن و هو يســـعى لأن 
يســـتغل هذا الأمـــر في طلب تســـريح 
من الجيـــش، الأمر الذي لـــم يتم حتى 
الآن لكنه يحرص على عدم المشـــاركة 
العســـكرية مكتفياً  بأي مـــن الأعمـــال 

الإدارية؟ الأعمـــال  ببعض 

الجـــواب: الحمـــد لله ربّ العالميـــن، 
والصلاة والســـلام على أشرف المرسلين 
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمّـــد  ســـيّدنا 
أجمعيـــن أمّـــا بعـــد :فـــإن البقـــاءَ فـــي 
جيـــش النظام الفاقد للشـــرعيّة من أهمّ 
للمســـلمين،  إعانتِهِ على ظلمه  أســـباب 
والدمـــاء  الحرمـــات  علـــى  وتطاولِـــهِ 

والأمـــوال و يكون بالعمـــل الإداريّ كما 
هو فـــي العمل الميدانـــيّ، فالواجب على 
المســـلم ألاّ يدخل في ســـلك الظالمين 
ومعاونيهـــم، وإن أخطأ ودخـــل فإن قدِرَ 
علـــى التملّص من الخدمـــة معه في أيّ 
لحظـــةٍ وجب هـــذا عليه، وإن لـــم يقدر 
فإنّه ينوي مـــن بقائِهِ نفـــع المظلومين 
بإيصـــال المعلومات إليهـــم، وكفّ الأذى 
عنهـــم، والتخذيـــل بما يقدر مـــن إخفاء 
المعلومـــات عـــن العـــدوّ الظالـــم، مـــع 
تحـــرّي الحفـــاظ علـــى نفسِـــهِ بينهـــم، 
ويكـــون له دورٌ إيجابيٌّ فـــي ردّ كيدهم، 
ويؤجرُ بهذا إن شـــاء الله تعالـــى، أعاننا 
الله على اتّبـــاع الحقّ ووفّقنـــا إلى عدم 
الوقـــوف في صفّ الظالميـــن، والحمد لله 

ربّ العالمين.
التجنيد الإجباري في جيش النظامالشيخ مجد مكي

الأطراف الصناعية
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تنعقـــد لقـــاءات فيينـــا هـــذه الأيـــام فـــي وقـــت 
حاســـم عقـــب الاحتـــلال الروســـي، فـــي محاولـــة 
ــيق  ــورية بالتنسـ ــة السـ ــل للأزمـ ــى حـ ــل إلـ للتوصـ
ـــد المشـــهد الســـوري  ـــي تعقي ـــع أطـــراف ســـاهمت ف م
والإقليمـــي والدولـــي علـــى مـــدى قرابـــة خمـــس 
ســـنوات بأشـــكال ومســـتويات مختلفـــة، فـــي وقـــت 
كانـــت مواقـــف المجتمـــع الدولـــي متباينـــة مـــا بيـــن 
التـــردد والتخـــاذل والتآمـــر علـــى الشـــعب الســـوري.

لقـــد اختـــار نظـــام العصابـــة الحســـم العســـكري 
علـــى لســـان رأس النظـــام، فاســـتدعى الاحتـــلال 
ـــم  ـــم دع ـــار رغ ـــى الانهي ـــك عل ـــا أوش ـــي بعدم الروس
المحتـــل الإيرانـــي والميليشـــيات التابعـــة لـــه طيلـــة 
الوقـــت. جـــاء الاحتـــلال الروســـي تحـــت غطـــاء الحـــرب 
علـــى داعـــش، لكـــن ضرباتـــه اســـتهدفت الفصائـــل 
ـــل فســـحت  ـــت داعـــش، ب ـــة وتجنب العســـكرية المعتدل
ــيق  ــا بالتنسـ ــز مواقعهـ ــدم وتعزيـ ــال للتقـ ــا المجـ لهـ
والتناغـــم مـــع النظـــام. وتحـــول مســـار الأحـــداث 
بشـــكل جـــذري أمـــام هـــذا التصعيـــد العســـكري 
الروســـي الوحشـــي وترافـــق بالدعـــوة الصريحـــة 
ـــد  ـــل أس ـــرم القات ـــه المج ـــام ورأس ـــم النظ ـــى تعوي إل
ــل  ــن أمـ ــى مـ ــا تبقـ ــة لمـ ــة القاضيـ ــون الضربـ لتكـ

بفـــرص الحـــل السياســـي.
أمـــام تعســـر  اليـــوم  فيينـــا  لقـــاءات  تنعقـــد 
ـــاش  ـــى طـــاولات البحـــث والنق المشـــهد السياســـي عل
ــات  ــام الطروحـ ــة أمـ ــبوقة خاصـ ــر مسـ ــورة غيـ بصـ
المرفوضـــة تمامـــاً مـــن قبـــل المعارضـــة.. ولـــم 
ــرب  ــث الحـ ــى لحديـ ــى حتـ ــة معنـ ــاك أيـ ــى هنـ يبقـ
ـــم  ـــو الدائ ـــيا العض ـــوم روس ـــا تق ـــاب بينم ـــى الإره عل
فـــي مجلـــس الأمـــن بتأميـــن الغطـــاء الجـــوي لداعـــش 
بينمـــا يتـــم تجاهـــل ذلـــك كلـــه فـــي تطـــورات 
المشـــهد. وبذلـــك يفســـح المجـــال لقعقعـــة الرصـــاص 
الأبريـــاء،  الضحايـــا  وصرخـــات  الانفجـــارات  ودوي 

لتهيمـــن ســـطوة القـــوة الباطشـــة ولغـــة الحديـــد 
ــورة. ــع صـ ــهد بأبشـ ــى المشـ ــار علـ والنـ

ــم  ــ ــؤال جوهري حاس ــ ــرح س ــ ــا لابد من ط ــ هن
ــركات  ــ ــن التح ــ ــوري ع ــ ــرف الس ــ ــاب الط ــ ــول غي ــ ح
ــي الأول والأهم بالتعامل  ــ ــم أنه المعن ــ الأخيرة، رغ
ــه.. إن تغييب  ــ ــد أولويات ــ ــهد وتحدي ــ ــع هذا المش ــ م
ــي  ــ ــه لا يعن ــ ــاولات إقصائ ــ ــوري ومح ــ ــرف الس ــ الط
ــه، وإن حاول  ــ ــاب صوت ــ ــاب دوره ولا غي ــ ــال غي ــ بح
ــيم  ــ ــتبعاده أو إقصاءه. فالتحدي الجس ــ ــض اس ــ البع
ــى عاتق المعارضة  ــ ــؤولية الكبيرة الملقاة عل ــ والمس
ــر من أي وقت  ــ ــورية تتطلب متابعة العمل أكث ــ الس
ــعب  ــ ــان تحقيق تطلعات الش ــ ــن أجل ضم ــ مضى م
ــة، مهما غلى  ــ ــوري وثورته في الحرية والكرام ــ الس

الزمن. ــال  ــ وط الثمن 
لقد أصبح الحســـم العســـكري عنوانـــاً للمرحلة 
الراهنـــة... وتحـــول الحل السياســـي إلى شـــماعة 
المتشاكســـون تحركاتهم  الشـــركاء  يعلـــق عليهـــا 
إلـــى حـــد ادعـــاء المحتـــل الروســـي حرصـــه على 
الحل السياســـي ورغبته التنســـيق مـــع الجيش الحر 
فـــي الوقت الـــذي لـــم تتوقـــف فيـــه طائراته عن 

. فه ا ستهد ا

حسان الهاشمي 
رئيس المكتب السياسي في جماعة الإخوان 
المسلمين في سورية

لقد عاش الشـــعب السوريّ منذ نشـــأته موحّداً، 
بـــكلّ مكوّناته العرقية والدينيـــة والمذهبية.. ووقف 
بكلّ فئاتـــه ضدّ محـــاولات التفرقة، وفـــي مواجهة 
الاحتـــلال والاســـتعمار. ولقد ســـجّل التاريخ للإخوة 
الأكـــراد أروع البطـــولات فـــي الدفاع عـــن الأرض 
والمقدّســـات، وأصبح البطل العظيـــم صلاح الدين، 

كلها.. الأمـــة  لتاريخ  ملكاً 
إلاّ أنّ الأوضـــاع الشـــاذّة القائمـــة في ســـورية 
منـــذ أكثر من أربعـــة عقود، والسياســـات العنصرية 
الإقصائيـــة التي اســـتأثرت بالوطن.. أفـــرزت حزمةً 
من المشـــكلات الوطنية، وعمـــل الظلم في دائرتيه 
العامـــة والخاصـــة علـــى تفتيـــت وحـــدة المجتمع، 
وإيجـــاد أزمـــاتٍ بينيّـــة بيـــن مكوّناتـــه؛ إنســـانيةٍ 
وحضاريـــةٍ وسياســـيةٍ وطائفيةٍ وعرقيـــةٍ وتنموية..

ولقـــد أصـــاب الأشـــقّاءَ الأكـــرادَ في الســـياق 
الوطنـــيّ العام، ما أصابَ إخوانَهم من أبناء الشـــعب 
الســـوري، من إقصـــاءٍ وقهرٍ وظلـــمٍ وتهميش.. في 
ظلّ قانون الطـــوارئ والأحكام العرفية، وسياســـات 
القهر والتســـلّط والاســـتبداد، كما كان لهم -بحكم 
خصوصية انتمائهـــم العرقي- نصيبُهـــم من الظلم 
الـــذي طـــال وجودَهـــم وانتماءَهـــم، وأشـــعَرَهم 
بالغربـــة فـــي وطنهم، وبيـــن أهليهـــم، وألقى في 
نفوســـهم الشـــكّ والريبـــة تجـــاه شـــركائهم فـــي 

العقيـــدة والوطـــن والتاريخ..
هنـــا  الفعـــل  وردود  الظالـــم،  الفعـــل  وبيـــن 
وهنـــاك.. تتقـــدّم جماعـــة الإخوان المســـلمين في 
ســـورية، برؤيتهـــا للقضيـــة الكردية، مـــن منظورٍ 
وطنـــيّ يتجـــاوز )ضيق اللحظـــة( بما فيـــه من ألمٍ 
واحتقـــان، إلى )رحابة المســـتقبل( ومـــا نتطلّع إليه 
من عـــدلٍ وحرّيةٍ وأمـــان.. وفي هذا الســـياق تنوّه 
جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي ســـورية، أنّ من 

بيـــن أبنائهـــا الكثيَر مـــن إخوتنا الأكراد، يشـــغلون 
مواقعهـــم في صفـــوف الجماعة، من قاعـــدة الهرم 
التنظيمـــيّ إلى قمّتـــه، في حالةٍ مـــن التآلف يُرتَجى 
لهـــا أن تكونَ الأنمـــوذجَ للعلاقـــة الوطنيّة في الغد 

لمأمول. ا
وإنّ جماعـــة الإخوان المســـلمين في ســـورية، 
انطلاقاً من مبـــدأ )المواطنة( الـــذي يجمع كلّ أبناء 
الشـــعب الســـوريّ تحت خيمةٍ واحدة، تساوي بينهم 
في الحقـــوق والواجبات، وفي فرص المشـــاركة في 
بنـــاء مؤسّســـات الوطـــن المختلفة، والدفـــاع عنه، 
وتقرير شـــئونه.. وفق ما ورد فـــي الميثاق الوطنيّ، 
ومشـــروعها السياسي لســـورية المســـتقبل، لتؤكّد 

على مـــا يلي:
مـــن  أصيـــلٌ  مكـــوّنٌ  الأكـــراد  المواطنـــون   -
مكوّنات الشـــعب الســـوريّ، يعيشـــون على أرضهم 
التاريخيـــة، تضـــربُ جذورُهـــم في أعمـــاق الأرض 
والتاريخ والحضارة، نشـــأوا علـــى أرض هذا الوطن، 
وانتمَـــوْا إليهـــا، وأخلصـــوا لهـــا، ودافعـــوا عنهـــا، 
وامتزجـــوا بإنســـانها وترابهـــا، وشـــاركوا في صنع 
حضارتهـــا وأمجادهـــا.. فكيـــف يكـــون غريبـــاً عن 
أرض الشـــام مـــن قاد ملحمـــة تحريرها مـــن الغزاة 
الصليبييـــن، وصنع للأمة مفخـــرةَ عزّها في حطين، 

وطهّـــر الأقصى مـــن رجـــس المعتدين؟.
- كان الأكـــراد علـــى مرّ التاريخ عنصـــراً إيجابياً 
فاعلًا، يعـــزّزُ اللحمـــةَ الوطنية، وينبـــذُ الفرقة، ولم 
يُعرَفْ عنهم في تاريخهم الطويل أنّهم كانوا جســـراً 
للغـــزاة، أو معبـــراً لإراداتٍ خارجية، بـــل كانوا دائماً 
المؤْثِريـــن على أنفســـهم ولو كان بهـــم خَصاصة..

- إنّ انتمـــاء الأكـــراد للأمـــة الإســـلامية، يعزّز 
انتماءهـــم الوطنـــيّ، فلقد صهرهم الإســـلام الذي 
تديـــن بـــه الغالبية العظمـــى من الشـــعب الكردي، 

فـــي الكيان الجمْعي للأمة، فاندمجـــوا فيها، وتحمّلوا 
العـــبءَ فـــي الأوقـــات الصعبـــة، فقـــادوا وأبدعوا. 
وســـتظلّ هـــذه الوشـــيجة الجامعة، الأســـاسَ الذي 
يربـــط الأكـــرادَ بأمّتهـــم وبشـــعوبها. مؤكّدين أنّ 
هذا الاندمـــاجَ والارتباطَ لا ينبغـــي أن يكونَ مدخلًا 

للبغـــي، أو ذريعـــةً للتجاوز علـــى الحقوق.
- فـــي دولة )المواطنة( القائمـــة على التعاقدية 
التي تعتبرها  والتعددية والمؤسســـاتية والتداولية.. 
جماعتُنـــا هدفَهـــا للغـــد الوطنيّ المأمـــول، يحتفظ 
المواطنُ الكـــرديّ كغيره من أبناء الوطن، بســـهمه 
الوطنـــيّ الوافر في المشـــاركة في القرار والســـلطة 
والثـــروة الوطنيـــة. وإنّ الحـــوارَ البنّـــاء، والتعايشَ 
الأخويّ بيـــن كلّ مكوّنـــات المجتمع الســـوريّ، هو 
المدخـــلُ الســـديدُ إلـــى الوحـــدة الوطنيـــة، وبناء 

المستقبل. ســـورية 
- تدعـــو جماعتنـــا إلى فتـــح قنـــوات الحوار مع 
الأشـــقاء المواطنيـــن الأكراد، من خـــلال كلّ القوى 
الممثلـــة لهم، على الصعيدين الرســـميّ والشـــعبيّ، 
وتأخـــذ زمـــام المبادرة بهـــذا البيان، لإطـــلاق آفاق 

وتعميقه. الحـــوار  هذا 
- تدين جماعتنا كلّ السياســـات العنصرية التي 
مورســـت وتمـــارس ضدّ الإخـــوة الأكـــراد، تحت أيّ 
مســـمّى، وتعتبـــرُ ردودَ الفعل المختلفـــة التي قامت 
فـــي وجهها، إنما تنـــدرجُ في إطار الحـــراك الوطنيّ 
العـــام، ضدّ الظلم والتســـلّط والاســـتبداد، وتطالبُ 
برفـــع الظلم الذي لحقَ بالمواطنيـــن الأكراد، وتؤكّدُ 
تضامنَهـــا معهم في المطالبة بحقوقهم المشـــروعة 

لتالية: ا
1- التوقف فوراً عن ممارســـة سياســـات التمييز 
العنصريـــة بحـــق المواطنين الأكـــراد، وإبطال كافة 

عنها. الناشـــئة  التمييزية  الإجراءات 

2- إنهـــاء معانـــاة مئات الآلاف مـــن المواطنين 
الأكـــراد الذين حُرِموا مـــن حقّ الجنســـية، أو جُرّدوا 
منهـــا، وذلك بإعـــادة هذا الحـــق إليهـــم، ومعالجة 

الناجمة عـــن حرمانهم منه. الآثـــار 
3- الاعتـــراف بالخصوصيـــة الكرديـــة والحقوق 
الثقافيـــة للإخـــوة المواطنين الأكراد، بـــكلّ أبعادها 
إطار  فـــي  والاجتماعيـــة..  والثقافيـــة،  الحضاريـــة، 
وحدة الوطـــن وتماســـكه، وبحقّ التعبيـــر عن هذه 
الخصوصيـــة، لإبـــراز ملامحهـــا ومآثرهـــا التي هي 

مآثـــرُ للأمة والوطـــن أجمع.
4- التعويـــض على المتضرّرين من السياســـات 
الأصعـــدة،  كافـــة  علـــى  العنصريـــة  والإجـــراءات 
وبالطريقـــة التي تعيد للمواطـــن الكردي ثقته بذاته 
وبمكانتـــه في وطنه، وبشـــركائه في هـــذا الوطن.

5- إطلاق ســـراح جميع المعتقليـــن والموقوفين 
علـــى خلفية أحداث الثاني عشـــر مـــن آذار )مارس( 
أو  فكريـــة  خلفيـــات  أيّ  أو  وتداعياتهـــا،   2004
سياســـية.. وإلغاء الأحكام الجائـــرة الصادرة بحقهم.

إنّ جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في ســـورية، 
ومـــن متابعتهـــا للمشـــهد الكـــرديّ على الســـاحة 
الوطنيـــة بكلّ أبعـــاده، تنبّـــهُ إلى ضـــرورة التمييز 
بين النظام الســـوريّ وسياســـاته وممارســـاته من 
جهـــة، وبيـــن المجتمـــع الســـوريّ من جهـــةٍ أخرى، 
وكذلـــك بيـــن العـــرب كحامـــلٍ موضوعيّ لرســـالة 
الإســـلام وشـــركاء فـــي الوطن مـــن جهـــة، وبين 
النزعـــة العنصرية التي مورســـت وما تـــزال تمارَسُ 
باســـم العرب والعروبة من جهةٍ أخـــرى، وتدعو إلى 
صياغـــة موقفٍ كـــرديّ متوازن، يكون وفيـــاً لانتماء 
الأكراد بـــكلّ أبعـــاده الوطنية والقوميـــة والدينية، 
معبّـــراً عن ضمير الشـــعب الكرديّ، باعتبـــاره مكوّناً 

أصيـــلًا مـــن مكوّنات الوطـــن والأمة.

من جنيف إلى فيينا ...
مـــن الحـــل السيــــــــــاسي إلـــى فوضــــــــى 

الحســـم العســـكري

القضية الكردية ...
رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية
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ـــون العدد الخمسـ

info@al3ahdnewspaper.com حديقـــة العهـــد
بأقـــــلامهم

حقائـــق وقصص من الواقع
وهذه آثارها..

قبل خمسين ســـنة أرســـله والده إلى 
ألمانيـــا ليـــدرس الطب فكان مـــا أراد، 
لقـــد أضحـــى طبيبـــاً لكنه آثـــر ألمانيا 
علـــى دمشـــق التـــي احتضنتـــه وليداً 
وخســـرته رجـــلًا وطبيبـــاً ونـــال مـــن 
الدنيـــا ما نـــال، وليس ثَـــمَّ بأس في 
هـــذا غير أنـــه تـــزوج نصرانيـــة فغدا 
أولاده ذكـــوراً وإناثـــاً نصارى أســـماءً 
واعتقـــاداً ومرجعاً والبنـــات تزوجن من 

نصـــارى والبنـــون كذلك.
وأمـــا الحفـــدة.. فدعهـــم.. لا تتحـــدث 
عنهم.. فالحديث يمـــزق القلب ويُدمي 

الكبد ويفتـــت  العين 
هـــذه قصة طبيـــب أعرفـــه والتقيته.. 

هذه حالـــه.. وإلـــى الله مآله 
وهذه أوزارها..

 حدثنـــا عالـــم فـــي محفل عـــام عن 
أشـــخاص من جيله يعرفهم ويعرفونه 
توجهـــوا إلـــى بـــلاد الغرب ليدرســـوا 
مهنة الطـــب فهي أمنيـــة العمر وكانوا 
عازميـــن علـــى العـــودة إلـــى حضـــن 

زعموا! كمـــا  الدافئ  الوطـــن 
وبعـــد أن انتهوا من دراســـتهم ركنوا 
إلـــى حِجـــر البلد البـــارد الذي درســـوا 

فيـــه، فالبـــرد ألطف مـــن الحر.
وزارهـــم من يحبهـــم ويحبونه واجتمع 
إلـــى أبنائهم الذيـــن لم يتلوثـــوا بعدُ 
بنجاســـة الغـــرب الفكرية والســـلوكية 
ومكث نحواً من ســـتة أشـــهر يدرسهم 
ويعلمهم وكان بعضهم يحفظ قســـطاً 
وافـــراً من كتـــاب الله تعالى فأســـعده 
ذلـــك وأثلـــج صـــدره؛ لكنه لمـــا أراد 
الســـفر إلى دمشـــق خطر في خَلَده أن 

يســـألهم جميعاً ســـؤالين اثنين:
هـــل فيكم مـــن لـــم يُقبّل فتـــاة في 

؟ ته حيا
هـــل فيكم من لم يشـــرب مســـكراً أو 

؟ مخدراً 
فما كان الجواب؟

كلهـــم صمتـــوا فلـــم ينبـــس أحدهم 
ببنت شـــفة، فحمل أحزاناً ملأت فؤاده 
وعاد بهـــا إلى العقلاء مـــن هذه الأمة 

لعلهـــم يتقون، لعلهـــم يحذرون.
وهذه كوارثها وتدميرها

أخطـــأ أخ عزيز لنا فهاجر إلـــى النرويج 
بعـــد أن قرأ أن فيها مدارس إســـلامية 
فلا خـــوف على بناته مـــن تبعات ذلك 
فلما حـــطّ رحاله فيهـــا وجدها مدارس 
بـــلا طـــلاب، كانـــت خدعـــة ممـــن لا 
يخافـــون الله تعالـــى ولعلهـــم كانـــوا 
يجمعـــون من ورائها الأمـــوال، فقرر ألا 
يســـتقدم عائلتـــه إلى النرويـــج حرصاً 
علـــى دينها وأخلاقهـــا وكان حازماً في 

ذلـــك فليس راءٍ كمن ســـمع.
وهذه مشاهد مما رأى هناك:

تُخـــرِج  الابتدائيـــة  المدرســـة  فـــي 
المدرِّســـةُ طالباً وطالبة وتخلع ثيابهما 
التـــي تســـتر الســـوأة ثـــم تأخـــذ في 
التناســـلية شارحة  الكلام عن الأعضاء 

الأطفال.  لأولئـــك  وموضحـــة 
يدخـــل صديقنا مكان تغييـــر الملابس 
الكبـــار  فيـــرى  الرجـــال  فـــي مســـبح 
والصغـــار فيـــه عـــراة كيـــوم ولدتهم 
أمهاتهـــم بل أبشـــع، فيخـــرج من بين 
ظهرانيهـــم وقـــد أصابـــه دوار وصداع 

القيء.  فيذرعـــه 
وعندمـــا تشـــتكي البنـــت أباهـــا إلى 
الســـلطات المســـؤولة لأنـــه يحـــدّ من 
حريتهـــا الشـــخصية تُؤخَـــذ البنتُ من 
بيـــن يـــدي أبيهـــا وتُدفع إلـــى عوائل 
تربيتهـــا  تُحســـن  نروجيـــة  أخـــرى 
وتعطيهـــا حريتها وكرامتها الإنســـانية 
التـــي ســـلبها إياهـــا والدهـــا وربمـــا 

المجرم.  الوالـــد  يســـجن 
وهذه تَبِعاتها غداً

وأقصـــد مـــن الغد يـــوم القيامـــة فهو 

لتحققـــه ولكمال اليقيـــن بوقوعه كأنه 
قريب آت  غـــداً وكل  يكون 

وتبعـات الاسـتقرار فـي بـلاد الغـرب من 
الكبـرى  غيـر ضـرورة واضطـرار أثقالهـا 
المـرء  يراهـا  التـي  العظمـى  وحسـراتها 
لـه  يقـال  حيـن  والحسـاب  يـن  الدِّ يـوم 
أتـدري من أبنـاؤك وحفدتك وذريتك..؟

فيـــرى منهم نصـــارى ويهـــوداً وربما 
ع ويقال له:  ملحديـــن ومجوســـاً فيُقَـــرَّ
هؤلاء هم نســـلك الذين نســـلتهم في 
تلـــك البلد التـــي هاجرت إليهـــا للدنيا 
والرخـــاء والعيـــش الرغـــد وأغفلت أمر 

دينـــك ومصير مَـــن بعدك.
هـــم من ذريتـــك التي خلّفتهـــا وراءك 
منعميـــن  ليكونـــوا  تســـعى  وكنـــت 
مرفّهيـــن فـــي الدنيـــا وقـــد كان مـــا 
ابتغيـــت فربحـــوا العاجلة لكن خســـروا 

والآخرة. دينهـــم 
أمـــام  الأخيـــر  المشـــهد  يكـــون  ثـــم 
ـــون إلى نار جهنم  عينيـــه.. عندما يُدَعُّ
دعّـــاً وهـــو يتحســـر عليهم لكـــن أنى 

ذكراهم. لهـــم 
وقـــد يُؤخـــذ أبوهـــم هـــذا بجريرتهم 
لتهـــوره وتقصيـــره في أمـــر الدين إلا 

إن غفـــر الغفـــور الرحيم.
اللاجئيـــن  أثقـــال  يحمـــل  مـــن 

؟ يـــن لمضطر ا
هنـــاك ثلـــة مـــن اللاجئيـــن حملتهم 
الشـــرع على  المعتبـــرة في  الضـــرورة 
التوجـــه إلـــى بـــلاد الغرب فـــلا مأوى 
ولا مـــال ولا عمـــل وبعضهـــم مرضى 
بأمـــراض مزمنـــة تحتاج إلـــى تكاليف 
هائلة ومنهم أصحاب عاهات  بســـبب 
الحـــرب.. هـــؤلاء ضاقت بهم الســـبل 
وأوصـــدت أمامهم أبـــواب الهجرة إلى 
العرب،  الأغنيـــاء  ديار الإخوة الأشـــقاء 
والإخـــوة الأغنيـــاء العـــرب معـــذورون 
فـــي ذلـــك المنـــع، لأن رتبـــة الأنصار 
شـــرف باذخ ومكانـــة ســـامقة ومقام 
رفيـــع، حظـــي بـــه أنصار رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم عندمـــا هاجر 
إليهـــم مع أصحابه الكـــرام، وهم - أي 
الأغنيـــاء العـــرب اليوم – ليســـوا أهلًا 
لهذا الشـــرف لأن الله تعالـــى لا يعطيه 
إلا مـــن أراد إكرامـــه وعزه فـــي الدنيا 
والآخـــرة. فهو منع تكوينـــي تقديري لا 
يد لهم فيـــه، فاعذروهم حيـــن مُنِعوا 
هـــذا الفضل فـــإن الله تعالى لا يعطيه 

إلا مـــن هو أهـــل له.
يحمـــل أوزار هـــؤلاء المضطريـــن كل 
من قـــدر على إعانتهـــم بفعل أو قول 
أو مـــال أو دعاء أو إنـــكار قلبي وذلك 

أضعـــف ثـــم توانى عن ذلـــك وقصّر
الأمة كلها مســـؤولة أمـــام الله تعالى 
فالمناصـــرة فـــي الدين حق المســـلم 
على المســـلم )المســـلم أخو المســـلم 
لا يظلمـــه ولا يُســـلمه، ومـــن فرّج عن 
مســـلم كربة فـــرّج الله عنـــه كربة من 

القيامة(. يـــوم  كربات 
ولا ريـب أن أصحـاب القرار في فتح تلك 
الأبـواب المغلقـة هـم أكبـر مـن يحمـل 
الأوزار والأثقـال فـي الدنيا والآخرة. وإن 
كانـوا لا يخافـون الله كمـا الظاهـر مـن 
حالهـم فليخافـوا التاريـخ الـذي يحصـي 
فإنـه  والحـكام  الرجـال  سـير  ويكتـب 
سـيذكرهم فـي صفحاتـه السـوداء التي 
تجمعهـم إلـى أبـي رغـال وأبـي جهـل، 
وأبـي لهـب وابـن سـلول وابـن العلقمي 

وابـن السـوداء وغيرهـم..
اليـوم  الأحـوال  للناظـر فـي  يبـدو  لكـن 
أنهـم لا يُعنـون لا بالتاريـخ ولا بالرجـال 
الأمـة  عـن  فضـلًا  وسـيرهم  الكبـار 
علـي  سـيدنا  كان  فـإن  ومصائبهـا، 
أشـباه  بقوله:)يـا  خذلـوه  مـن  خاطـب 
الرجـال ولا رجـال حلـوم الأطفال، عقول 
ربـات الحِجال( فنحـن لا نخاطبهم البتة، 
الرجـال!! أشـباه  أشـباه  أشـباه  لأنهـم 

أحمد الفاضل بقلم

أعلام وعظماء

عظمـــاء الثـــورة الســـورية الأخفياء
الناس  يقـــول  الأخفيـــاء  العظمـــاء 
عنهـــم: الجنـــود المجهولـــون، وأقـــول 
عنهم: إنّهـــم العظماء الأخفيـــاء  إنّهم 
الذين أحكمـــوا صلتهم بـــالله، وتجرّدوا 
عـــن أهـــواء النفـــس ومطامـــع الدنيا، 
يســـعون  ولا  الظهـــور،  يحبّـــون  فـــلا 
إلـــى الأضـــواء، ولا همّ لهـــم إلاّ العمل 

بطاعـــة الله، وبلـــوغ مرضـــاة الله  
 العظماء الأخفياء هـــم الذين تأبى 
عليهم هممهم أن يشـــتغلوا بالسفاسف 
يتبجّحـــون،  ولا  يدّعـــون  لا  والدنايـــا، 
ويعملون أكثر ممّـــا يتكلّمون، ويعملون 
ولا  أنفســـهم  يشـــغلون  ولا  بصمـــت، 
القيـــل  وكثـــرة  بالجـــدال،  أوقاتهـــم 
بغير  النقـــد  أســـهم  والقال، وتســـليط 

برهان.  ولا  بيّنـــة 
الذيـــن   العظمـــاء الأخفيـــاء هـــم 
لائـــم،  لومـــة  الله  فـــي  تأخذهـــم  لا 
ويصبرون على أشـــدّ البلاء ويحتسبون، 
ويحملون  يســـتكينون،  ولا  ويتجلّـــدون 
الأمانـــة بصدق، ويتحمّلون المســـؤولية 
باقتـــدار، ويكثرون عند الفـــزع، ويقلّون 

الطمع.  عنـــد 
ثـــورات  أنّ  التاريـــخ  علّمنـــا  لقـــد 
المبـــادئ الحقّـــة لا بـــدّ لهـــا أن تقدّم 
نمـــاذج فـــذّة مـــن المواقف الإنســـانيّة 
التي تكشـــف عن شـــرف  والأخلاقيّـــة، 

مبادئهـــا، وســـموّ مقاصدهـــا. 
ولقـــد دأب أكثـــر النـــاس على أن 
تبهرهـــم الصـــور الظاهرة، التـــي تبرز 
للعيـــان، والمواقـــف التي تســـلّط عليها 
الأضـــواء، ولا يكلّفـــون أنفســـهم عناء 

البحـــث والتحـــرّي عمّا ســـوى ذلك  
 « أنّ  وأقـــرّ  وشـــهد  العالـــم  بهـــر 
الشـــعب الســـوريّ هو محضـــن الثورة 
«، وأقـــول: » إنّ الشـــعب الســـوريّ هو 
حضـــن الثـــورة، والمرأة الســـوريّة هي 
حاضنة الشـــعب والثـــورة « هي حاضنة 
الطفـــل والشـــابّ، والرجـــل والشـــيخ.. 
هي راعيـــة البيت وحافظـــة العهد، هي 
الداعمة المؤيّدة، والصابرة المحتســـبة.. 
الظهـــور  بـــدأب بعيـــدة عـــن  تعمـــل 
والأضـــواء، فعملهـــا أبعد عـــن حظوظ 
النفـــس والرياء نعـــم! المرأة هي حضن 
الثـــورة والشـــعب.. إنّها حقيقـــة ظاهرة 
للعيـــان، لا تقبل الجدل والمـــراء، ومن 
ثمّ فقد كان حظّها مـــن إجرام الطاغية 
لا  وعدوانهـــم  وتســـلّطهم  وزبانيتـــه، 
يقلّ عن حـــظّ الرجل، وربّمـــا فاقه في 
بعـــض المواقـــف، وحقّ لهـــنّ أن توجّه 
إلـــى تضحياتهـــنّ، وأن تخلّد  الأنظـــار 
أخبارهنّ في سِـــفر، وتوثّـــق مواقفهنّ، 

ليكُـــنّ أســـوة حســـنة لمـــن بعدهـــنّ. 
لقد قدّمت المرأة في سورية خنساوات، 
وصبرهنّ.  بتضحياتهنّ  العالم  بهرن 
ســـورية،  خنســـاوات  لهـــنّ  طوبى 
حلّقـــت  ســـورية.!  خنســـاوات  ومـــا 
أخبارهـــنّ فـــي ســـماء المجـــد، وفاقَت 
أخبـــارَ خنســـائنا الأولى، بعدمـــا كانت 
لهـــنّ المثـــل الأعلـــى، وكنّا نظـــنّ أن 
لا يأتـــي الدهـــر بمثلها، وهـــذه بعض 

والمشـــاهد:  المشـــاهدات 
امـــرأة فـــي الثمانينات مـــن العمر، 
رأت في هاتين الســـنتين مـــن البلاء ما 
لم تره فـــي حياتها كلّهـــا  فقدت اثنين 
مـــن أبنائهـــا، وخمســـة مـــن أحفادها، 
وكتـــب عليها الخروج مـــن قريتها، تحت 
نيران القصـــف والقنص والدمار، تعيش 
اليـــوم في خيمـــة اللجوء مـــع اللاجئين 
صابـــرة محتســـبة، تقضي جـــلّ وقتها 
في خيمة المســـجد، مع القـــرآن الكريم، 
الذي حرصـــت على حمله فـــي رحلتها.. 
تنتظـــر الفـــرج والنصـــر بفـــارغ الصبر. 
ســـألناها: ماذا تفعلين يـــا خالة.؟ قالت: 
» كما ترون! أقـــرأ القرآن، وأدعو للثوّار، 
وأدعو على بشّـــار.. الذي قتـــل رجالنا، 
بلادنا«  عـــن  ديارنا، وشـــرّدنا  وخـــرّب 
وبنات في عمر الزهـــور، لم يتجاوز 
عددهـــنّ أصابع اليد الواحدة، يشـــكّلن 
تجمّعاً خاصّـــاً بهنّ، يســـمّينه: » فتيات 
ســـورية الحـــرّة «، يكتبـــن الشـــعارات 
ويصنعـــن  الأوراق،  علـــى  الثوريّـــة 
الأعلام، ويرســـمن الصـــور المعبّرة عن 
الثورة والمظاهـــرات، ويقدّمن ما يصل 
إليهـــنّ من الأمـــوال للإغاثـــة وللجيش 
الحـــر .. والســـؤال الـــذي اختلفـــن فيه: 
مـــا هو أثوب لنـــا عند الله: دفـــع المال 
للإغاثـــة، أم للجيـــش الحـــرّ.؟ وقالـــت 
إحداهـــنّ بـــكلّ صـــدق وبـــراءة: كلّما 
رأيـــت طفلًا من أطفال ســـورية مقتولاً 
تمنّيـــت أن أكـــون مكانه. فقلـــت لها: 
لماذا .؟ فقالـــت: لأنّه ســـيدخل الجنّة.. 
فقلـــت في نفســـي: ما أصـــدق ـ والله ـ 

قـــول الشـــاعر الجاهليّ فـــي أطفالنا: 
صَبـــيٌّ                                      لنـــا  الفِطـــامَ  بلـــغَ  إذا 

سَـــاجدينا       الجبابِـــرُ  لـــه  تَخِـــرُّ 
معنى  الخانعـــون  الأذلاءّ  وليتعلّـــم 
العـــزّة والرجولـــة، والشـــرف والمروءة. 

وأمّ تحـــثّ أبناءهـــا الســـبعة على 
الســـلميّة،  المظاهـــرات  فـــي  الخـــروج 
واحـــداً بعـــد الآخـــر، وتعلن لهـــم أنّها 
علـــى اســـتعداد أن تتقبّـــل التهنئة كلّ 
يـــوم بشـــهيد منهـــم، ولكنّهـــا يصعب 
عليهـــا أن يستشـــهدوا في يـــوم واحد.

باثنيـــن  التعزيـــة  تقبـــل  لا  وأمّ 
مـــن أبنائها، وتقـــول: إنّ الله شـــرّفني 
بشـــهادتهم، وقـــد تكـــرّر مثـــل هـــذا 

الموقـــف مـــن عـــدّة أمّهـــات. 
وزوجـــة كانـــت ناعمـــة مترفـــة، لا 
تعـــرف إلاّ البحـــث عن الزينـــة ورفاهية 
العيـــش، يحدّثهـــا زوجهـــا عـــن فضل 
ورغبتـــه  الله،  ســـبيل  فـــي  الجهـــاد 
الديـــن والدفـــاع عـــن  فيـــه، لنصـــرة 
إلى  حياتهـــا  فتنقلـــب  المســـتضعفين، 
امرأة لا هـــمّ لها إلاّ الله والـــدار الآخرة، 
وتشـــجّع زوجها علـــى الجهـــاد وتحثّه، 
وتقول لـــه: امض لما تريـــد، ولا تحمل 
أيّ همّ عليّ أو على أولادك، فســـأقوم 
عليهـــم بما يرضـــي الله، ويقـــرّ عينك. 
زوجـــات  مـــن  كثيـــرة  ومواقـــف 
علـــى  أزواجهـــنّ  شـــجّعن  صالحـــات 
المضـــيّ في طريـــق الجهـــاد، وكنّ خير 
عون لـــه على ذلـــك. وهـــل للرجل أن 
ينجـــح في عملـــه ويبـــدع، إن لم يكن 
وراءه ســـند يؤّيده، ويشـــدّ مـــن أزره.؟ 
إنّـا لنرجـو مـن الله أن تكـون هـذه 
الثـورة مبتـدأ ثـورة حضاريّة لهـذه الأمّة، 
تضع قدميها على سـكّة السـبيل القويم، 
والمنهـج الحـقّ، وتعيدهـا سـيرتها الأولى 
فـي حمل لـواء الهدى والرحمـة للعالمين، 
وتلـك أعظـم مهمّـة فـي حيـاة البشـريّة، 
ابتـلاءات  دونهـا  تكـون  أن  عجـب  فـلا 

كبـرى، وتضحيـات جسـام. 
وقـــد كانت هـــذه الأمّة علـــى مدار 
تاريخهـــا، بعقيدتهـــا الحقّـــة، ومنهجها 
النبويّ الرشـــيد، محور تلـــك الابتلاءات 
النمـــاذج  أروع  والتضحيـــات، وقدّمـــت 
فـــي الذود عـــن حياض الحـــقّ، وصون 
الحرمـــات ولا يعنـــي هـــذا الـــكلام أنّي 
الأخطـــاء،  مـــن  الثـــورة  هـــذه  أبـــرّئ 
وأتجاهل الســـلبيّات، ولكنّنـــي أريد أن 
أقـــول لأولئـــك المتجاهليـــن لصورتها 
الوضيئـــة، المتصيّديـــن لعثراتها، الذين 
والســـلبيّات  الأخطـــاء  عـــن  يبحثـــون 
ليضخّموهـــا، وينشـــروها علـــى الناس، 
وليبـــرّروا لأنفســـهم التقاعـــس عنهـــا، 
والقعـــود عـــن نصرتهـــا، أقـــول لهم: 
رويدكـــم أيّها النـــاس! فالثوب الأبيض 
لا يغيّـــر لونه بضع نقط ســـوداء، والماء 
العـــذب لا يعكّـــر صفوه بعـــض الأقذاء، 
عـــن  يصـــدّه  لا  المهـــديّ  والمصلـــح 

الإصـــلاح العلـــل والأدواء. 
أيّها الناس! لقـــد هبّت ريح الإيمان 
على بلاد الشـــام، فطوبـــى لمن تعرّض 
لنفحاتهـــا، وحمـــل لواءهـــا، أو كان من 
جندهـــا، فإنّ جنـــد الله هـــم الغالبون.
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صحيفة رســـمية تصــــــدر عن 
المكتـــب الإعلامـــي لجماعة 
الإخــــــــوان المسلــــــــــــــــــــمين

---
دار العهـــد للنشـــر والتوزيـــع

فـــي  المتضمّنــــــــــــــــــة  الآراء 
تعبّـــر  المنشـــــورة  المقـــالات 
 عـــن وجهــــــة نظـــر كتّابهـــا،
بالضــــــــــــــــرورة  تعبّـــــــــــــــــر  ولا 
عـــن رأي صحيفـــــــــة العهد.
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التـي طـرأت  للطـوارئ       كنتيجـة حتميـة 
علـى الثـورة السـورية شـكلا ومضمونـا طفـا 
محـاولا   السـطح   علـى  الأزمـة  مصطلـح 
إغـراق المصطلـح الأساسـي وتغييـر ملامحه، 
وإفراغـه  تشـويهه  عبـر  وذلـك  الثـورة  وهـو 
الـكل  علـى  البعـض  وتغليـب  محتـواه،  مـن 
فـي محاولـة مدروسـة لإخفـاء معالـم الثـورة 
وطمسـها،  حيـث يتـم تغليـب إحـدى افـرازات 
بشـكل  معهـا  والتعامـل  ونتائجهـا  الثـورة 

وجودهـا... سـبب  عـن  منفصـل 
فأزمـة اللجـوء  علـى سـبيل المثال أو التشـرد 
والمـوت جوعـا ومرضـا وارتفـاع نسـبة زواج 
القاصـرات فـي المخيمات،  ماهـي إلا  إفرازات 
الحـرب التي أجبر الأسـد الشـعب على خوضها 
يمكـن  ولا  بديـلا  خيـارا  لهـم  يتـرك  ولـم 
معالجـة هـذه المشـكلات بمنـأى عـن سـبب 
فالمنطـق  موجـودا،  لايـزال  والـذي  وقوعهـا 
المشـكلات  هـذه  علـى  القضـاء  أن  يقتضـي 
يتطلـب حلا لمسـبباتها.. ولكـن لمصلحة  من 
يعمـل المحيـط بالثـورة السـورية  على صرف 
الأنظـار عـن واقـع الثـورة وهدفهـا ويسـلط 

الضـوء علـى مفرزاتهـا.؟؟.
المؤامـرة  وجـوه  إحـدى  هـذه  أن  الجـواب 
وهدفهـا إشـغال الشـعب أولا علـى  التركيـز 
علـى حـرب البقاء والوجود و أساسـيات الحياة 
عن حرب اسـتعادة الارض واسـترجاع الكرامة 
المسـلوبة ، والإعـلام ثانيـا وصـرف نظره عن 
القضايـا المصيريـة والأساسـية الـى  القضايـا  
الجزئيـة  بغيـة تغليـب صفـة  الأزمـة الناتجـة 
علـى الثـورة  المباركـة.. وليـس ذلـك تقليـلا 
لا  قضايـا  فهـي  الحـرب  مفـرزات  شـان  مـن 
تقـل شـأنا عـن أسـباب وجودها ولكـن الخطأ 
يكمـن فـي صرف النظـر عن النتائـج وتجاهل 
يسـتقيم   لا  الحـل  أن  حيـن  فـي  الأسـباب 
عـن  النظـر  وصـرف  الأسـباب،  بمعالجـة  إلا 
الأسـباب إنمـا  هـو حيلـة  وتحايـل مفادهمـا 

إحبـاط الثـورة وإفشـال أسـبابها ..
اسـمها  يصبـح  ولـن  ثـورة..  اسـمها  سـيبقى 

أزمـة 
هي ثورة نتج عنها أزمة .... 

ثورة... ليســـت 
أزمـــــة

بقلم بتول الحكيم
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.. علـــى أعتـــاب طفولتك 
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شمس الشامصورة وتعليـق تعليق

بلال يوســـفكاريكـــاتير رسم


